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0 ا ا 257 اك 2 006 نادف كرد النكن 
والمعرفة. وأداء الخطاب الاستشراقي العام لوظيفة تعبوية وسياسية وتخييلية خدمت 
السياسآت الاستعمارية وشكلت جزءا لا يتجزا من مناخّات صعود الامبريالية..وفي 
مقالة كتبها لجلة «تايم» الأمريكية بعناسبة صدور الكتاب قال سعينا: «بالنسبة إلى 
الغرب. انطوى فهم الاسلام على محاولةتحويل تنوّعه إلى جوهر وحداني غير قابل 
للتطور. وقلب أضالتة إلى نسخة منحطة من الثقافة المسيحية:ومسخ شعوبه إلى 
كار كانورات مثيدرة للرعب ...+ . ومثل أية سامة ناجكة رائح :كان الشرق المصتع 
ممنوعاً من التبدل. وإذا حدث ودخل جزء من تاريخه في تناقض مع خصائص السلعة 
كما رسمها المستشرقون. فإن هذا الجزء سيّقمع ويُبطل ويُلغى. 
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مضادة تشهد على -بقدر ما تعرّف- جدل الهوية والفارق انطلاقاً من نقطة نقدية 
واعية لذاتها وليست (ربما للمرّة الأولى في التاريخ الحديث) نتاج سفاح ثقافي مع 
الخطاب الغربي بمختلف ضروبه وصنوفه. 

أيضاء مضى ذلك الزمن بسيب من كتاب إدوارد نتعيد الاستشواق. والمقالات 
المجموعة في هذا الكتاب تناقش مآلات ذلك الاسهام النقدي والمعرفي الحاسم. بعد 
ا ا ا ل ا ل 00 
الثقافية الغربية التي أتاحت صعود خطاب الاستشراق وتوطيد أركانه كنظام موضوع 


مباشرة في خدمة الامبراطورية. ومقالات إدوارد سعيد تتحدث عن نمط المستشرق 
المحلف. والمؤرّخ المبشر بالسياسات الكولونيالية (قديمها مثل جديدها). والمفكر 
المتحرر من وظأة التاريخ .. تاريخ الآخر دائماً: 
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«حروب الله» كثيرة هذه الأيام, و«دأعداء الله» عفر اضيا ومن 
اجدر بمتابعة هذا الوظيس أكثر من المستشرفين الملحترهين'زذوئ 
الباع الطويل في فهم «الشرق» و«الاسلام» و«العرب»), وتلامذتهم 
خدمة السياسة والسياسات اليومية فيل العلم والمناهج التعليمية)؟ 
تتجاوز استباق الأكثر للكثير. لتبلغ حدود استياق الحاضر للغد. بعد 
شطب تسعة أعشار الماضى بجدله وأثقاله وظلاله؟ 


برنارد لويسء إمام المستشرقين المعاصرين. غارق حتى أذنيه في 
الأتكبان الأككن سن فنا حم طاير نإل خسرت الومظ م زوين 
أنجليس؛ ومن حسينيات الجنوب اللبناني إلى طوق التتار التاريخي 
زرعها العثمانيون عند أسوار فيينا عام ل 0 وتولاها بالرعاية 
والسقاية أشخاص مثل رشيد عالى الكيلاني والحاج أمين 
الحسيني. وأنّت أكلها في عهود جمال عبد الناصر, ثم الخميني؛ ثم 


ولقد رأينا العالم الوقور يغفر لمجلة وقورة مثل -اماء5 ,مع :47:27 
7 أنها بدلت عنوان دراسته المسمّاة «أزمة الشرق الأوسط فى 


منظور تاريخي» إلى عنوان أكثر إثارة وصخباً هو: «مّن يحتاج إلى 
صدام حسين»5 أو أن مسجلة 101/:1/!/ 4416:1110 نشرت دراسته 
«جذدور السخط الاسلامي» مزينة برسم مريب لمسلم منكبّ على 
تلاوة القرآن وخلفه حيّة تسعى للانقضاض عليه وجلدها مرقط 
بالعلم الأمريكي؟ ولكي يسهّل التحرير مهمة القارىء (أو يختزل 
المادة العلمية الثقيلة إلى برشامات قراءة يسهل ابتلاعها وهضمها) 
سارت المقتطفات المنتزعة من النص والمطبوعة بالبنط العريض 
على النحو التالي: «إذا كان المقاتلون في حرب الاسلام. المجاهدون 
في سبيل الله؛ يقاتلون لرفع راية الله. فالنتيجة المنطقية التالية هي 
أن خصومهم يقاتلون ضد الله»» أو «القادة الأصوليون ليسوا على 
خط يؤمن بأن الحضارة الغربية هي التحدي الأكبر أمام طريقة 
العيش :التى يرئدؤن الحفاظ عليها أو إحياءفا». 


وقبل سبع سنوات (غير عجاف البتة) من هذه الرياضة 
الاستشراقية شارك برتارد لويس في ندوة نظمتها «جمعية 
دراسات الشرق الأوسط» 115854 وقدّم هجاء مريراً ضد هواة 
الاستشراق الدين يصرفون سحابة نهارهم في استخراج نظائر 
زائفة من مقارنة التراث اليهودي . المسيحي بالتراث الاسلامى 
فيقولون؛ مثلاء إن القرآن هو توراة المسلمين؛ أو إن يوم الجمعة هو 
سبت 5000010 المسلمين. الأخطر من ذلك. يتابع لويسء أن نقرن 
كلمات من نوع «الشورة» بالاسلام ونحن نعرف أن هذه الكلمة لا 
تستدعي في ذهن القارىء الغربي سوى الثورة الأمريكية أو 
الفرنسية أو الروسية: «اقتحام الباستيل شيء. ومعركة كربلاء شيء 
حير تعافا: . ولكي نفهم, ؛ أو لكي نسعى إلى فهم الحركات في 
حضارة أخرىء. يتوجب علينا أن ندركها في سياقها ومصطاحها. في 
علاقتها بتاريخها؛ بأعرافهاء وبآمالها». 


أطروحات آذار (مارس) ١144*‏ فهي لا تقارن الشورة الاسلامية 
بالثورتين الفرنسية والروسية فحسب. بل تكشف النقاب عن وجود 
يعافبة وبلاشفة مسلمين! فى مقالة حديثة نشرتها مجلة ,م7 مل 
60 تحت عنوان «أعداء الله» يقول برنارد لويس إن الشورة 
الاسلامية «تمتلك يعاقبتها وبلاشفتها. بالحماس الشرس 
للمجموعة الأولىء وبالثوابت الجامدة للمجموعة الثانية؛ وبالعنف 
الدامي للاثنتين معاً (...) ولن يطول الأمر حتى تفرز هذه الشورة 
نموذجها النابوليوني أو الستاليني لكي تبلغ ذرى جديدة من حريها 
كو امو مالل وإذا كانت الثورة الفرنسية قد عرّفت خصومها 
اجتماعياً (الارستقراطية): والثورة الروسية عرّفتهم اجتماعياً 
واقتصناديا وانديولوحها (البرجوازية/الراسهالية/الشورة الشباد6: 
فإن الثورة الاسلامية تعرف خصومها بمصطلح واحد وحيد هو 
«أعداء الله» يغطي المجتمع والاقتصاد والإيديولوجيا في آن مع 


عاد إمام المستشرقين. بالتالي. إلى الموقع الذي هجاه بشدة قبل 
سبع سنوات ... والعَؤْد أحمد وأوضح وأقلٌّ التياساً. إنه اليوم لا 
يقارن ما لا يقبل المقارنة فقطء بل يعود بهذا العالم الاسلامي 
العجيب إلى الإغريق القدماء (حيث «أعداء الله» هم بروميثيوس 
ويوليسيس والعمالقة الذين تورّطوا في حروب الآلهة رغم أنوفهم). 
وإلى الشيطان الزرادشتي (الذي يرجع صدى نيتشه دون ريب): 
وإلى عالم شاسع واسع هو ميدان انخراط قوى الشر الجبّارة في 
صراع كوني ضد قوى الخير البريئة. أمّا الاستخلاص المركزي فهو 
أن الخسران المبين مصير أولئك الذين يشوهون اسم الله بتحويله 
إلى «سيّد يشرف على الخاطفين والقتلة. ومعبود يبشر بالبغضاء 
وسفك الدماء. ولا يكتسب جلاله إلا بإزهاق أرواح الغرياء الأبرياء . 
من شباب وشيوخ. وذكور وإناث . باستخدام القنابل والرشاشات 
وسكاكين المطبخ». أي وقار أكاديمي منع برنارد لويس من إضافة 
السلاح الرابع: الحجر؟ 


المسألة في نهاية الأمر هي صخرة «الشورة الاسلامية» التي 
تتكسر عليها محاولات الإصلاح والتحديث والملكنة و«الاقتراب 
قليلة من رو العصر» . وكيف السبيل إلى ذلك ومعادلة هده 
الحسخرة أشيه بمنطق الأواني المستطرقة : الدولة هي دولة الله 
والشريعة هي شريعة الله ا جيش الله ير 0 
يسألنا (شامتاً) 6 ترتفع كات عديدة بعد حرب الحيج مؤكدة 
ولادة نظام جديد وشرق أوسط جديد, وجازمة بأن لا شيء سيبقى 
أسابيع معدودات للعودة إلى المربّع الأول «لعودة الممثلين إلى الأدوار 
شيء يعود إلى سابق عهده». 


أفمكاء. أ فن هديا السنويات! ضوف علي المشمرريوة 1 تمدو قن 
رجل هو اليوم باب حكمة الشرق الأوسط. وليس في العبارة 
الأخيرة أية درجة من التهكم أو المبالغة. فهذا هو موقع الرجل. من 
سواه يستطيع القول بثقة حاسمة إن حرب الخليج كانت الاستكمال 
الشكلي لسيرورة أفول العروبة كقوّة سياسية محركة. والعالم 
العيرمي ككيان سياسن؟ فى منقالة حملت هنوان «إهاذة التفكيب. 
بالشرق الأوسط». نشرتها مطلة 4 1 في عدد خريف 
35 اميق لوضن ان حيري الخليح الثاتية 3 :5ك3 حريا مركي 
عربية رغم محاولات تقديمها على هذه الشاكلة, ولعاقكن جريا 
اسرائيلية . عربية رغم محاولات حرفها نحو هذا الاتجاه. ولم تكن 
د إيديولوجية رغم جاذبية صدام حسين (المشآخرة ولكن 
جئة) لدى الأوساط الأصولية والشعبوية: ورغم تبشير الحلفاء 
0 بالديمقراطية. لقد كانت. في التحليل الأخير. سيريا 
عربية . عربية تورّطت فيها أمريكا وهي كارهة لهاء دعماً لحلفائها 


وؤظافا هن المضسال العافة الفرؤفة حالم الجن واستف فق دنه 
اسراكيل:( على تمر متحدون والعند ف لم يقدرجها هو فا شال) كيفرف 
لصرف الأنظار». 


وإذ يدهش المرء أمام استخدام لويس تتعبير «العالم الحر. 
(الخارج لتوه من قاموس الحرب الباردة؛ رثاً ومكروراً وباهتاً)ء فإن 
الدهشة سرعان ما تتبدد حين يتضح بعد سطور قليلة . أن هذا 
اكسالة الع مضافا إلى «الذولة العثرية هر الوكين القادو طلى :رمك 
الحهاة الي هته الحوز جلا إغادة جرى كيه مجابني بعريه يكن 
الأنشناطن :إلفى يكلفها غاء كسك | هذه المدسة فنا رك ر ولشتت 
مزحة أكاديمية ثقيلة. بالتأكيد) سيّما حين تتوالى عواقب حرب 


الحليج: 


. نهاية فاعلية النفط كسلاح في أيدي الدول المنتجة (ويترك 

لويس هامشاً لمفاجآت «أرض الزلازل» حين يردف: في المدى 
المنظور على الأقل). ويحدّر الفرب من إعادة تحويل النفط 
إلى سلاح., الأمر الذي سيّسجل كسابقة في «الحماقة ونقص 
الكفاءة» من جانب أولئك الذين يتعدون الشرارات السياسية 
والتجارية ذات المضمون العالمي. الاستشراق هنا لا يمارس 
انعطائة صريحة صوب حروب المبادلات والطاقة فحسب» بل 
يوسع حقل دراسته 00 عن سياج الشرق تيقطي الجتوب 
بأسره (ممشلا في الدول المنتجة) مقابل الشمال بأسره 
(ممثلاً بمراكز القرار). 


؟. سقوط وهم التكنولوجيا المستوردة كواحد من أهم دروس 
يتردد لويس في وصفها ب «النكراء» و«دالصاعقة») ذكرت 
العالم بأمر أخذ العالم ينساه: الهوة التكنولوجية والعسكرية 


التي تفصل الغرب الحديث عن باقي العالم والتي أتاحت 
لدول مثل هولندا والبرتغال (صغيرة نسبياء ولكن غربية) أن 
تغزو وتحكم أمبراطوريات واسعة في آسيا وأفريقيا. استيراد 
التكنولوجيا عقيم والحال هذاء وتطويرها محال بسبب 
«جمود العقيدة» واغلاقها الأبواب والنوافذ امام رياح 
الحداثة. ومحاولة سرقتها وتعلمها وتعليمها جريمة لا تغتفر 
والذائرة مفلقة »وستمال لوصين#«اليس هنذا هو 0 ا 
الانتصارات العسكرية التي أحرزتها اسرائيل ضد جيران 
أكثر عدداً وعدة»؟ ونسأل بدورنا: أهذا هو السبب حقاً؟ ألم 
يكن عقاب انفلات «وحش الحداثة» العراقى من عقاله هو 
تدمير الجسور ومحطات المياه والكهرباء قبل كسر شوكة 
«الجيش الرابع في العالم»؟ 


سقوط الشرق الأوسط كملتقى وعقدة طرق وجسور بين 
أوروبا:واشييا وأشريقيا: نسبب اتعلان الامبببراطورية 
السوفييتية وغياب روسيا كلاعب أساسي في المشهد العالمي. 
ويرى لويس أن مصطلح الشرق الأوسط ظلّ غامضاً 
جغرافياً ٠‏ باستثناء دلالات حدوده الشمالية: أي الاتحاد 
السوفييتي. لقد امّحى ذلك الخط الآن؛ فاراح واستراح. 
ولكن؛ ألم يكن ذلك الخط وهمياً منذ البدء؟ ألم يكن مضلّلاً 
في سياق ما أشاعه حول امتداد روسيا القيصرية إلى المياه 
الدافئة في الخليج وشرق عدن؟ ومن جهة ثانية: هل حالت 
تخوم هذا الخط الخرافضي دون قيام روسيا بإلحاق أراض 
واسعة في القوقاز وآسيا الوسطى؛ رغم اختلافها ثقافياً 
وإثنياً ولغوياً ودينياً عن المركز الأرثوذكسي الروسي وانتمائها 
إلى الشرق الأوسط التاريخي؟ وبصدد هذا الانتماء الأخير, 
َنِم م تختلف سمرقند وبخارى عن أصفهان ودمشق؟ وأين يضع 
لويس الأعلام الكبار من أمثال البيروني والخوارزمي 
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لي 


والفارابي وابن سينا؟ وأين يضع صحيح البخاري؟ 


المشكلة الأخطر أو التهديد الأعظم لأمنها واستقرارهاء سواء 
بالقياس إلى أفضل التقديرات حول قوتها (أي اسرائيل) أو 
أنسوا التقديرات حول ثوآياها :-واستمران حالة الحرب مغ 
اأسرائيل حاضنة خصبة لولادة صدام حسين الثاني أو 
الشبيه والذدي قد يكون هذه المرّة «أكثر ذكاء وأوفر حظا »: 
ولعل برنارد لويس يملك عن تلك الأنظمة العربية العديدة 
قدراً من المعلومات الملموسة يكفيه لإعلان استنتاجه. ولا 
حيلة للمرء هنا. أمّا أن يضم إلى الأنظمة «فئّات عريضة من 
العرب». فإنه بذلك يقفز بعيداً عن تنظيره السابق للصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي وتأويله لجذور الرفض العربي لفكرة 
قيام دولة اسرائيل: واستمرار هذا الرفض لأسباب دينية 
(مسيحية واسلامية في آن معاً) سوف تظل مقيمة ما أقامت 
الوناكانء وهرؤة مسيكلة إلى عالت الشهيرة قداء السامية 
الجديد». المنشورة في ل أمدع !1 رملا سولة بتاريخ ١8‏ نيسان 
(أبريل) 1587. تذكرنا بأن المسلمين فقدوا الكثير من 
الأراضي واعتادوا نسيانهاء ولكنهم لم يتمكنوا من نسيان 
فلسطين بسبب وقوعها في يد اليهود. وبسبب صلاح الدين 
الأيوبي. ولأسباب أخرى روحية وسيكولوجية وتاريخية 
اعتبرها برنارد لويس طبعة جديدة من العداء للسامية: أشد 
هولا وعغينقاً تدارا من الطيعة الأوروبية. 


العتلاقة لودو لوهية ]و الستاطفة) اهن أيضا عتمت عاة 


يمكال قيعة اسكرا نيجية كافكة عالنة. ريهنا بشصدي. لويفن 
الإشارة إلى نمطين من التحالفات. الأول استراتيجي ينهض 
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للتبدل السريع مع تبدل الأنظمة ومعادلات القوّة كما في 
ليبيا والعراق وإيران ومصر (حيث أدى تغيير الحكام إلى 
الانتقال من الغرب إلى السوفييت ثم إلى الغرب من جديد). 
وكما في الموقف الأمريكي من حلفاء الأمس (في فييتنام 
الجنوبية وكردستان ولبنان؛ ويردف لويس: وأكاد أقول 
الكويت أيضا). النمط الثاني يقوم على رابطة عميقة وأصيلة 
بين «المؤسسات والمطامح وطرق العيش». وهو أبعد ما يكون 
عن التبدّل (ومثاله بطبيعة الحال هو التحالف الوطيد بين 
الولايات المتحدة واسرائيل؛ رغم «بعض العثرات التي ألحقت 
الأزى بصورة اسرائيل الديمقراطية» هنا وهناك). 

كل هذه العواقب والشرق الأوسط - في عرف لويس . سرمدي 
أزلي : لا شيء تغير. ٠لا‏ شيء سيتغيّر! الأصولية الدينية هي وحدها 
التي تفتح بصيص أمل في حدوث تغيير - وأي تغيير! . حين «تدخل 
الفووة الاسلامية طورها النابوليوني أو الستاليني فتتمتّع. مثل 
أسلافها اليعاقبة والبلاشفة, بمفضيلة وجود طوابير خامسة في كل 
بلد وجماعة ذات صلة بخطابها الكوني العام». ويدرك لويس أن 
هذا النذير العقائدي والإيديولوجي لا يكفي لترسيم دائرة الرعب 
أو سيناريو الكابوس. فيسارع إلى القول: «ثمة أيضاً احتمال 
خيازفيا للؤبراهة النووية ووضعها قيد الاستخدام الإرهابى أو 

العسكري النظامي». ١‏ 


وفي نهاية مقالته يدرك برنارد لويس ضرورة حقننا (نحن؛ قبل 
قارئه الأوروبي) بجرعة مهدئة تمزج السوسيولوجيا بكلمة حقّ يراد 
بها باطل :«التجرية المرة . الحلوة للاستغلال زودت العديد من 
الكتات والمثقفين العرب بدرجة جديدة من الوعي بالمعنى الأعمق 
للحرية والمضمون الأصوب من الديمقراطية». لكن الديمقراطية 
«صعية» عندنا. وأفقها التاريخي ينغلق عند الكارثة ولام 
والحرب الأهلية؛ وتجرية لبنان هي مثال برنارد لويس: ماذا تبقّى 


12 


من أول تجربة عربية في الديمقراطية. سوى الأطلال 


والقائمقافية؟ 


وما دامت تجرية الديمقراطية العريية مغلقة 0 وتجرية 
الديمقراطية الاسرائيلية ممتنعة شرعاً والتجرية المحلية مفتوحة 
على الدماء وحدهاء فقالى أين يتوجه هذا اليائس العاثر الحظ الذي 
نسميه العريبى أوالمسلم؟ إلى النمودج التركي؛ يجيينا لويس دون 
تردد لقره في تركيا لم تكن من صنع الحكام الإمبرياليين. 
وله تشترضها القوى العائية الظاهر ةولق كانت خيارا حيرا ماوسة 
الأتراك حين انتهجوا طريق الديمقراطية الطويل والشاق والمزروع 
بالعقيات.» ولكنهم برهنوا أن حسن النية والتتصميم والشجاعة 
والصبر كفيلة بتذليل تلك العقبات والتقدم على طريق الحرية». 
في هذا الخطاب البلاغي المشحون. بل في واقعة أن لويس احتاج 
إلى تلاثة أشهر فقط لكي ينكر علينا إمكانية الاقتداء بالأتراك! 
وفضي مقالته «الاسلام والديمقراطية الليبرالية», في محجلة 0000000 
0112100 لشهر شباط (فبراير) ع اعتير لويس أن مشكلة 
الشرق الأوسط للا تتعلق بمدى التطابق بين الأصولية والديمقراطية 
الليبرالية. بل بإمكانية وجود أي تطابق بين هذه الأخيرة والدين 
الاسلامى ذاته. الأمر الدذدى يعنى أن «حروب الله» قائمة حامية 
الوطيس. و«أعداء الله» يتقاطرون من كل حدب وصوب. 


لا شاع توت اله 5 ا 
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إذا كان هذا هو خطاب المستشرق المعاصر. فماذا عن خطاب 
المؤرخ المعاصرء من النوع الذي يضفي مسحة سياسية ملموسة على 
كتابته لتاريخ الشرق الأوسط بصفة خاصة والعالم الثالث بصفة 
عامة. بول جونسون هو أبرز الأمثلة لأنه يبحث عن إمبريالية غربية 
جديدة بدلا عن ضائع. وكتب قبلها يطالب بإعادة نظام الانتداب 
الاستعماري ... «قبل فوات الأوان» كما جاء فى عنوان مقالته 
التضييية: 1 

وبول جونسون. لمن لا يعرفه. كاتب من النوع الذي يجعل المرء 
يرتاب في أن اليوم الواحد يتألف من مائة ساعة بدل الأربع 
والعشرين. لقد وضع كتابين ضخمين عن الحياة الفكرية المعاصرة. 
ومجلدات أشد ضحخامة تؤْرّخ للمسيحية واليهودية والشعب 
الإنكليزي وإرلنده. وكتب سيرة إليزابيث الأولى والبابا يوحنا الثالث 
والعشرين؛ وحضارات الأرض المقدسة, وتاريخ العالم بأسره. وضي 
أقل من عشر سنوات أصدر الكتب التالية: : تاريخ المسيحية: ٠‏ تاريخ 
العالم الحديث. تاريخ الشعب الإنكليزي. ٠‏ تاريخ اليهود. تاريخ الأزمنة 
الحديثة ...آخر الكتب يقع في 477 صفحة,؛ وجميع الكتب الأخرى 
لا يقل واحدها عن 05٠١‏ صفحة. وللتدليل على المحتوى الدسم لتلك 
المجلدات نختار الاستشهادات التالية من كتابه تاريخ اليهود : 


#» «استعباد الفراعنة لليهود كان استبطاناً بعيداً. لا يقل خبثاً. 
لبرامج السخرة التي وضعها هتلر لليهود». 

* «بدون السكك الحديدية يصعب أن نتخيّل وقوع الهلوكوست». 

* «الغرف الخمس في أوشفتز كانت قادرة على إفناء 70 ألف 
رجل وامرأة وطفل كل أربع وعشرين ساعة». 

«عدد الأفارقة والآسيويين الذين قضوا نحبهم بفعل السياسة 
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النفطية الخرييّة بعد قاد :+1517 يبل عشرات الملايينة: 

© «احتلال جنوب لبنان [وليس بيروت] كان في خافية المذبحة 
التي نظمها المسيحيون الكتائبيون العرب ضد اللاجئين 
امسلمين فى .سير وشائيلة: نكن الدغحاوة العربية 
والشوفشيكية احستت امكدالذر فد الفايفة والقه 
مسؤوليتها باسرائيل. ولقد علق بيغن في اجتماع مجلس 
الوزراء تعن فااكة أنام: الختونيم ايقستلونالشوسمواللوم بقع 
على اليهود». 


وبول جونسون مثال ساطع على الدوران بزاوية تامة من صفوف 
اليسار إلى صفوف اليمين. وقدوة حسنة لطائفة من المثقفين الذين 
هذاهم التظام الدوتيالجةيد الحمبواه اسيل وإن كافك فضياتة 
أنه استدى سكرا و وكانف هما توغ رين رتكا رد كمون وما وهريت 
تاشن بخلؤل السيهنتاتك الم اتقفالة مين دواكر اليسنان العقدن مول 
حزب العمال البريطاني إلى دوائر اليمين الرجعي حول حزب 
المحافظين (حين يتواجد في بريطانيا) وحول المحافظين 
الجمهوريين الجدد (حين يتواجد في أمريكا). وما يسرده جونسون 
في أعماله ليس تاريخاً ل احكياذا دتكرافيئة واقلعة اندي لفجية 
ونشاظا خيالياً تلطا لا يعاني من مشكلة أخرى سوى الافتقار إلى 
المنظق السليع (من التوع الذي يشيع عن وضقة عرف الخاراو 
هايا الفط العرض). 


وليس الأمر أنه لا يرى ما يجرى من حوله في العالم. ولكنه 
يفضل النظر إلى الحاضر والمستقبل بتفاؤل (غربي) حذرء ويؤمن ب 
«قاعدة مركزية في التراث اليهودي . الممسيحي تقول بوجوب أن 
يحصى شعني اد لسجة. واوا التق هده إن لقب سرع افر من هيا 
الفيرن المرهيع و«الأكشر خطورة في تاريخ البشرية». لقد بلغ به 
الكبر عتيّاء وهو في عمر يسمح له باستذكار ثلاثة أحداث رهيبة 
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٠ادت‏ تدني العالم المتحضر من شفير الهلاك والفناء: ١514١‏ حين 
حاول اللطام النازي وإيديولوجيته الفرنكنشتاينية السيطرة 5 
الشارة الاوروبية وبعض آسيا وأفضريقياء و541١‏ حين أوشك 
الامريكيون على سحب قوَاتهم من أوروبا تاركين العالم لقمة سائغة 
كاه با لين, وأعوام السبعينات حين بدت فضيحة ووترغيت وكأنها 
للرد الجبار الأمريكي الأعظم من جميع هياكله القيادية 
والأخلاقية. ش 


ولكن التسعينات غير السبعينات وغير الأربعينات. وها هو ينشر 
تطرلكه حول الإمبريالية الضائعة في المجلة الأمريكية اسنرم:م/, 
ا عدد ١4‏ كانون الأول (ديسمبر) 1997, مع مقدمة تقول: 
0 حان الوقيت للكف عن نواح القرن العشرين والشروع بتدبّر 
السُبّل الكفيلة بضمان استقرار كوني ورفاهية واسعة. الخطوة 
الأولى هي إعادة تأسيس الإمبريالية الفربية». رسام المجلة كان بين 
أفضل من أحسنوا قراءة النص. فرسم العم سام غاضباً عاقد 
الحاكيين, برتدي العميصن ركم( ١‏ ويجمل الكرة الأرديية كن رمدد 
بقذفها إلى العدم. أو إسقاطها كالقنبلة في مكان ما من المجرّة؛ أو 
استخدامها ببساطة ككرة قدم ضخمة بعض الشىء! 


له 5 الآن نظام العوالم الثلاثة كما يخبرنا جونسون. ونحن 
اليوم نعيش نظام العالم الأول. الوحيد الذي يشهد انتقال قِيم 
رم وطرائق عيشه إلى جميع أرجاء المعمورة انتقال النار فى 
الهشيم. ونحن بحاجة إلى إرساء هذا العالم الوحيد على سبعة 
اع ون حكمة القرن الواحد والعشرين (ولا بد من هذا الرقم 
لكي نتذكر لورنس العرب وكتابه المأثور): 


الامم المتحدة هي أولى الأعمدة؛ ولقد كان الغرب محظوظاً حين 
أسفرت | ة عن انم 1 
ستمهر لحرب الباردة عن انضمام روسيا إلقن العالم المتتمدن 
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واسترداد مجلس الأمن لدوره كذراع طويلة للقوى الغريية الجبارة. 
منفلت من عقاله» وصاأطء120 »اء 10135601115 . ويكتب جونسون: «لو 
كان صدّام حسين شيطاناً رغم أنفه. أو نصف شيطانء أو شيطانا 
مضطرباً لما أدى الغرض. لكنه كان شيطانا تامّا كاملاء وشيطانا 
معيارياً نمطياً من طراز هتلر». وشروط جونسون لكي يكون أداء 
الأمم المتحدة لائقا بأخلاقيات العالم الأول الوحيد في القرن 
المهقبل. شروط عملية وبسيطة: وضع عملية «عاصفة الصحراء» 
نصب أعين مجلس الأمن الدولي كلما رن ناقوس على وجه 
الجبابرة. وطرد «العجوز بطرس بطرس غالي» لأنه يعيش في عصر 
أفرو ‏ آسيوي أكل الدهر عليه وشرب. وتوفير الشروط الكفيلة 
خطأً ترومان فى منح الجمعية العامة حق اتخاذ القرارات. أو خطأ 
جراء حرب السويس» مثلما أتاح فيما بعد وفقوع «قضيحة» اعتلاء 
المتحدة أن تتولى دور الشرطي الكوني. فإن من حقها على مجلس 
الأمن أن يتحوّل إلى ما يشبه المخفر أو الوكيل والنيابة الساهرة 
على تطبيق القانون. 


ذلك يفضي إلى العمود الثاني. أي تحويل الأمن الجماعي من 
فقوة سلبية تتحرك وفق ميدأ رد الفعل إلى «كلب حراسة» يقظ قادر 
لتعديل ميثاق الأمم المتتحدة بحيث يمتلك مجلس الأمن أواليات 
تدخل ديناميكية: وأنظمة تمويل مرنة وأكثر «كرمأً». العمود الثالث 
يتفرع عن الثاني ويتصل بحق التدخلء مثلما يتصل بطرد الأوهام 
الطوباوية والإيديولوجيات المضللة حول «خرافة الاستقلال». 


17 


عشرات الدول في آسيا وأفريقيا لا تفقه خرف واحذا في أبجدية 
إدارة الدولة والمجتمع. ٠‏ وينبغي عدم التردد في إعادة العمل باتفاقية 
فرساي ونظام الانتداب (الذي يقول جونسون أنه كان ناجحاً في كل 
مكان ... باستثناء فلسطين حيث ارتكب البريطانيون جملة أخطاء 
بحق «الحركة الصهيونية الديمقراطية»). ولأن مجلس الأمن هو 
مخفر وأرشيف الجبابرة. فإن جونسون ينيط به مهمة «إحياء 
الحيوية الإمبريالية واستعادة المعنى النبيل لكلمة الاستعمار». 


العمود الرابع هو العمل الحثيث لاستيعاب الصين وإعادة 
توجيهها في أقنية إيجابية وبناءة (رغم الماركسية والتوتاليتارية كما 
يشير). وذلك لضمان القدر الأقصى من الانسجام في علاقات 
القوة ولدرء خطر الشرق. الصين. عند جونسون. هي «صدام 
حسين مضروباً بأربعين ضعفاً» !! ولكنها تتحرّك ضمن معادلة جيو 
. استراتيجية واقتصادية مكملة لحركة الغرب. وموازية لحركة 
اليابان والتنانين الآسيوية الصفيرة في أندونيسيا وتايوان 
وسنغافورة وكوريا. 


وإدخال الصين في إيقاع الاقتصاد الدولي عنصر ضروري 
للعمود الخامس المركب: المجموعة الأوروبية؛ اتفاقية ماستريخت؛ 
«الاتفافقية العامة حول التعرفة والتجارة» '08:151: معدلات صرف 
العملة. وما إليها. ومع دخول القرن الجديد سوف تتكوّن كتلة 
شرائية هائلة من خمس مليارات وربع المليار زهي مجموع سكان 
الصين والهند والباكستان وأندونيسيا وبنغلادش وفييتنام). وستفتح 
أسواق هائلة لا مفرّمن تقاسمها بين الكتل الثلاث الأوروبية 
والأمريكية والآسيوية, والصين بهذا المعنى مفتاح محوري في 
صناعة التقاسم و«ضبطه» وحراسته. 


ضغط العامل الديمغرافي يقود جونسون إلى العمود السادس, 
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الدخول السلمي في نظام العالم الواحد الوحيد. تفادياً لتحوّلها إل 
والأصولية والاثنية. هده «القوى السوداء» يمكن أن 5 بسهولة 
إلى حالة الجهل المقنع في أوروبا وأمريكا الشمالية. بحيث تتحول 
الأجيال الجديدة إلى أفواج رعاع لا مواطنين صالحينء. وفات 
جونسون أن يقول كما قال سواه: هنا سيكون مايكل جونسونء وليس 
فريدريش هيغل؛ هو الجدير بقيادة هؤلاء الرماع نحو نهاية التاريخ. 
الإمبريالية الغربية المطلوبة أكملت عدتها العسكرية والاقتصادية 
والسياسية. ولم يعد ينقصها سوى الثورة الثقاذية لمرو وهنا 
يضرع جونسون إلى السماء لكي تكون هذه الثورة رد ومنادها: أو 
تكون كعب آخيل الوحيد,ء الأخير. 


وهده المسألة التفافية هئ التي تجعله يرى فى جياع الصومال 
وأطريقيا ليت لهد ر الموارد ارهن بكرا المعدة الات الجلد 
الحفاظ على الموارد وحسن استغلالها وتطويرها. وهي هنا تتجاوز 
الثروات الطبيعية إلى الدماغ والإبداع والمخيّلة والذوق والحساسية. 
بدأت تدهب إل أبناء ماليزيا 5 وتلشيلي وتركيا وسنفافورة 
والهند ومصر والكاريبي؛ والكديخ عانيا ومع للا . قلتسقط 
الدروس.» والكم اقرع يوشك على الولادة. 


وقبل أشهر معدودات من نشر مقالة جونسون:ء كان الباحث 
الأمريكي فى الشؤؤن الاستراتيسية مايكل كليان 4رن| 16 قل ليها إلى 
الاستعارة التالية لوصف حال الكون بعد طيّ صفحة الحرب الباردة 
واتدلاع العبراعنات الإفية والقيلية والدينية والعومية والتتجارية 
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والتكنولوجية: ضعوا لوحا من الزجاج على خريطة العالم: ثم 
اضربوه بكتلة ثقيلة ضخمة وستكون الكسور والشقوق بمثشابة 
الصدوع التي تجتاح العالم اليوم؛ مع فارق حاسم هو أن موضوع 
الاسن كما يتعلق بالدماء والدمار والتمزق. هذه هي مجتمعات ما 
بعد الحرب الباردة, وهي موضوع الانقسام إلى شمال وجنوب. غني 
وضقيرء جائع ومتخم. أبيض وأسود. هندوسي ومسلم. مسلم 
ويهوديء. تشيكي وسلوفاكي. آزري وأرمني. صربي وكرواتي. روسي 
وشيشاني ... شقوق السطح تؤطرها صدوع الأعماق. وعلى مسار 
خطوطها تخاض الحروب الجديدة التي نشبت بعد أن وضعت 
الحرب القديمة (الوهمية) أوزارها ... قبل أن تقع! 


ولع يكن بول جونسون بحاجة إلى أعمدة سبعة لحكمة القرن 
القادم؛ وكان سيختصرها أبلغ اختصار في حكمة واحدة لو انه 
اكتفى باستذكار الاستشهاد القصير الدالٌ من المزمور الثاني والذى 
ل به كتابه تاريخ العالم الحديث: «اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً 
لك وأقاصي الأرض ملكاً لك؛ تحطمهم بقضيب من حديد. مثل إناء 
خزف تكسرهم». 


: 
ولا تكتمل الصورة إلا بحضور المفكر الفيلسوف. ملتّقطاً وهو 

يمارس ألعاب التأويل ما . بعد الحداثي للتاريخ المعاصر أو لواقعة 
حاسمة فيه من نوع حرب الخليج الثانية. والحق أنه إذا كانت 
الحرب العالمية الأولى قد سجلت انبثاق خطاب «حربي» ينهض على 
الهزيمة والضياع والعجز وانعدام اليقين. فإن الحرب العالمية الثانية 
مقلك متحاولة لتزييف خطاب مضاد ينهض على تنويعات مختلفة 
للجوهر القديم ذاته. أمّا حرب الخليج فقد أريد لها أن تدمج 
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الجوهرَيّن معأ في خطاب جديد قوامه التسلية والإمتاع والمشاركة 
المتلفزة في المعمعة الحربية. لكن ثقافة ما . بعد الحداثة وضعت في 
باب الترّهات أي محاولة للتمييز بين التزييف وموضوعه حين 
اعتيوك ينهاة التلفزة بمكانة بالتيون عصدرناء فية يحتشف الآلهة 
لهندسة الواقع في الرمزء وحَجره هناك حيث يتوجب أن يبقى إلى 
الأيد. 


وهكذا نيدن أن نقرأ مقالة للمفكر الفرنسي جان بودريار, 
نشرها في صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية بتاريخ ١991/15/4‏ 
تحت عنوان «خرب الخليج لن تقع»: جادل فيها بأن الحرب لا يمكن 
أن تنشب لأن فزعنا من واقعة الحرب الحديثة دفعنا إلى خلق 
«عامل تزييف عملاق» أو حرب كلمات وعلامات تخاض يوميا على 
شاشات التلفزة ووسائل الإعلام. بودريار كان يتابع الخط ما بعد 
الحداثي في تحليل الوسيلة الإعلامية. وهو الحقل الذي اشتغل 
هلبا كربا . فكتي يسيك الافكويا: ا ليام للعلامة: مول 
التبادل الرمزي». وتوّج مواقفه في مقالته الشهيرة «قدّاس من أجل 
وسائل الإعلام». ومنذ مطلع الستينات هاجم بودريار الفكرة القائلة 
إن وسائل الإعلام تمتلك طاقة كامنة محرّرة أو ديمقراطية: وإن 
الفئات الحاكمة تقمعها لأغراض شتى, الأمر الذي يوجب على قوى 
اليسار خوض صراع ضروري من أجل إنقاذ وسائل الإعلام من 
برائن القوى المتحكمة بها. ومراقبته لأحداث العام ١974‏ في فرنسا 
أقنعته باستحالة السيطرة على شكل الوسيلة الإعلامية وتغيير 
مضمونها إلى غرض خيّر. إذ أن ما هو قمعي في وسائل الإعلام 
ليس سوى الشيفرة التي تجسّدها تلك الوسائل: الجوهر الوظيفي 
لتلك الشيفرة ينهض أساساً على إنكار الاستجابة أو التبادل ضي 

الاتصال الجماهيري. 


وفي الشبكة النظرية التى شيّدها دفاعا عن آرائه. ضرب 
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بودريار صفحا عن نظريات ميشيل فوكو حول السلطة وخطاب 
السلطة. فهذه ليست جوهر الأزمة بقدر ما هي علامات لها. لقد 
اغتيل جون كنيدي لآن الفرصة حينداك كادت تدنيه من امتلاك 
السلطة فعلياً أمًا جونسون ونكسون وفورد وريغان (الذين يشتغلون 
لحساب عالم التزييف ويخضعون لقوانينه) فهم بحاجة إلى عمليات 
اغتيال مفبركة. وإلى تهديدات بالموت لإخفاء حقيقة أنهم مجرد 
رموز مفبركة. والحق أن هذا هو حال العالم عند معظم مفكري ما . 

بعد الحداثة. حتى من ينتمي منهم إلى الماركسية مثل فريدريك 
جيمسون. الواقع في حقيقته غير موجود. أو هو بالأحرى لا 
يكتسب وجوده خارج وجود النص باعتبارهما نظاماً هائلاً من 
العلاقات العشوائية العاجزة عن الإشارة إلى واقعة مسبقة الوجود . 


وفي مقالته المشار إليهاء قال بودريار: «حرب الخليج لن تبلغ 
الدرجة ؟ أو ” على مدرّج ريختر لقياس الزلازل؛ فالتصعيد غير 
حقيقي وهو أشبه باختلاق الزلازل عبر إساءة استخدام معدّات 
العياتن: . لكن الحلفاء بدأوا ستة أسابيع من القصف الجوي الذي 
لم وي للحرب العالمية الثانية فحسب. بل كان تنويعاً لم 
مويو له اجالع مكيبا من قن : صواريخ من كلّ الأنواع تطلق من 
البر والبحر والجوٌء وطائرات مقاتلة بعيدة المدى وأخرى لا ترى 
بالرادارء وقاذفات وحوامات مضادة للدروع؛ ومدفعية أرضية وقنابل 
فراغية وخارقات دروع خرافية.. 


كل ذلك تحت سمع وبصر مشاهد التلمزيون الذي نواه إن 
يتابع دقة إصابة الهدف على شاشات تدكو لفينة ال «نينتندو» 
وتقدم محاكاة متقنة لمناخات حروب التسلية الإلكترونية. ساعة 
الصفرذاتها حَدّدت بحيث تناسب برهة استماع قصوى في 
الولايات المتحدة وليس في أي مكان آخر. وبين السادسة والنصف 
والسابعة من مساء كلّ يوم بتوقيت أمريكا. تقوم الشبكات الكبرى 
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بت نشراتها الإخبارية الرئيسية. وفي مساء ١7‏ كانون الثاني 
يداير 155 وبعك رم تاعة مقطافن بده التظدرة كل لشا مدي 
التلفزة الأمريكية متابعة الحدث في نقل حي مباشرء فاختلط 
صوت بيتر أرنت (مراسل ال 1123© في بغداد) بدوي القصف وأزيز 
الرهفية: و اللتكملت سزماء«تخيان ناعك:ةضدياء وش وت كفا طعة 
ذكرت المشاهد الأمريكي بالألعاب النارية في الرابع من تموز 
(يوليو) أو رأس السنة الجديدة. (الأوروبيون وأهل الشرق الأوسط 
كانوا أفل يبظ إذ كانوا ساعتئد كذ يغطون في نوم عميق). 


أكثر مباذل التلفزة سريالية وبذاءة. مراسل ال 010/37 إياها أطلّ على 
المشاهدين ونقل تقريره على الهواء مباشرة وهو يرتدي القناع 
الواقي من الغاز. أمّا في قاعة أنيقة غير بعيدة عنه فقد احتشد 
الاسرائيليون لسماع عزف موسيقي كلاسيكي وهم يرتدون الأقنعة 
ذاتها: المكديت الأول كان فوسيعا العوالم ميكي ماوس ودزني لاند. 
والمشهد الثاني كان إحياء ميشويكها برها لغرف الغاز وهلوكوست 
العقد الأخير من القرن. أمّا المشهد المضاد الثالث (على ما تضمنه 
من هّتك للجماليات التراجيكوميدية فى المشهدين)., فقد اقتضته 
ضرورة العمارة الديماغوجية: لكي تمن سيدا عن بريرية 
الفلسطينيين وهمجيتهم لا بد من إظهارهم وهم يعتلون أسطحة 
المنازل لمتابعة سقوط الصواريخ العراقية والتهليل لهاء وهم يرتدون 
«الأقنعة» الوحيدة التى يمتلكونها : الكوفية الفلسطينية! 


لقد وقعت الحرب إذاً. بعكس ما تنبأ بودريار. ولكن ما دمنا غير 
قادرين على تصديق واقعة الحرب في خطابها ما . بعد الحداثي 
وف بلاغنة الرصب :التي تكتنظهنا: فإن الحرب لم تقع:حتق إذا كانت 
قد اتذلعت بالفمل.:وهكدا كتب بودريار: بشاريع 5؟/1551/2: 
مقالته الثانية التي حملت عنوان «حرب الخليج لم تقع». وما لم 
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يقله بودريار. في المقالتين. هو أن الثقافة الغربية الحديثة تكوّنت 
واستكملت هويتها بفعل قوّتين متمايزتين تكمل احداهما الأخرى. 
الآأولى صنعها عصر التنوير حين تحرّر من أعراف وإرث ما . قبل 
الحديث. فحول العقل إلى مركز للحداثة وفرض إدارة للحياة 
الاقتصادية والسياسية أكثر ارتباطاً بالشكل والعقلانية» فأصبح 
مضمون المشروع الغربي للثورة العلمية والتكنولوجية هو تحويل 
النظم الطبيعية والاجتماعية التي سادت في القرنين الماضيين. 


أما القوة الثانية فمد تنامت في سياق سيرورة أتاحت للغرب أن 
يصع يهة“غلى السالم:. وأ يقعلم تحد رن فسرادتة الخاضيكة مسن 
«الآخر» وضد كل ما هو «غير أوروبا» كما عبّر كيفن روبنز. «تلك 
العجوز أوروبا» انتصرت هنا وهناك في العالم. وجعلت من نفسها 
قوّة مرجعية كونية. فكان لقاؤها بالثقافات الأخرى التي جلبها 
التوسع الإمبريالي بمثابة معادلة تبشير وإخضاع وترويض ٠‏ وفي 
اللقاء مع الاسلام حدث الحا ١‏ الأكشر عمقاً ووُصم هذا 
الدين/الثفاقة يضفات المحافظة والحتمود والتعصب والتأخر 
والإقطاع الأبدي واستحالة التحديث. أو استحالة أن ينجحَز أى 
تحديث خارج السياق الطويل من الاستعمار والإخضاع والنشاط 
التبشيري. أو بمعزل عن اقترانه بايحاءات الغزو الصليبى. 


قبل وقوع الحرب قال روبنز إن هذا النوع من تأزّم الحداثة هو 
مايواجه الغرب الآن في الخليج. في هذه الحرب يهاجم صدام 
حسين المعايير التي حددت فرادة وتفوّق الغرب. ويخترق الحدود 
التي ميّزت بين العقلانية واللاعقلانية؛ بين الحداثة الغربية 
والشرق ما قبل الحديث. لقد سلح نفسه بذخائر الحداثة الغربية, 
ولم يكتف بصناعة «الأسلحة التقليدية» بل حاول بناء ترسانة نووية 
وبيولوجية وكيماوية. ويكتب روبنز: «لكنه غير عقلاني بطبيعته. 
بطبيعته العربية والشرقية. وحين يتسلح بعدّة الحرب العلمية فلا 
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يمكن لجموحه اللاعقلاني إلا أن ينفجر. وبالتكنولوجيا الحديثة 
يصبح قوّة وحشية بربرية منفلتة من عقالها. أمًا جيوش السيد 
شرف سحق هذا المنفلت غير العاقل». تللكى دون ريب» هى الحداثة 
التي يبغضها الغرب لأنه يخشى تجسئّدها العنيف كما عبّر بودريار. 
فمن يستطيع إنكار الحقيقة الساطعة بأن العنف على الجانبين هو 


وفي كتابه الممتاز نظرية لا نقدية: ما بعد الحداثة: المثقفون, 
وحرب الخليج ناقش كريستوفر نوريس هشاشة العمل النظري في 
التطبيقات ما . بعد البنيوية وما . بعد الحداثية والتفكيكية, وكيف 
تنتهي بغنّها وسمينها إلى اختزال الأنظمة المعرضية إلى مجرد 
«النا نو كطانية لا نت الا روالسطة اللحة وكيوا" حي فى إسان وض 
الممارسة البلاغية الذي تحول إلى سلاح استراتيجي يزهق الأرواح 
ويقصف المدن ويشعل الحرائق؛ ولكنه يظلَ كتلة كلمات ومسرودات 
وتخييلات. 


ولكي نتمكن من الاحتفاظ بطاقة معرفية . نقدية عالية أمام 
العماء للظم الذي يقترحه نموذج المستشرق الأكاديمي لعلف 
عيكو ا ضد الحقيقة الثقافية؛ أو المؤْرّخ المتمركز حول ذاته الغربية 
شبه العنصرية والموضوع في خدمة دوائر رسم السياسات 
الكولونيالية الجديدة: أو المفكر والفيلسوف ما . بعد الحداثي 
المتحلل من أغباء التاريخ: نحن بحاجة دائمة إلى كتب نقدية معيقة 
وشجاعة مثل الاستشراق. وإلى إدوارد سعيد كنموذج رفيع للمثقف 
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الانساني المتأهب أبداً للإنشقاق عن الخطاب السائد. والمسلّح بعدة 
نظرية وأخلاقية لنقد مختلف خطابات التسييد. 


في كتابه جوزيف كوتراد ورواية السيرة الذاتية )١1977(‏ سعى 
إدوارد سعيد إلى العثور على الروابط الدالة نين مرا سات كوتراد 
ورواياته القمصيرة تميطيدا لرصد الانقسامات الكبرى في 
شخصيته. والكوكز الدي هيمن على وعيه بذاته وحسّه بالشروط 
الملتصارعة والمتناقضة لوجوده ضمن معادلة الذات والآخر؛ وكيف 
انتهت هذه السيرورة الجدلية إلى تجاوز كونراد لإشكاليات وجوده 
ك «آخر» فردي ولغوي في اللفة الانكليزية: وإلى تكريس نفسه كنوع 
من التمركز الأوروبي حول الذات. وفي بدايات: القصد والمنهج 
(1970). أثار سعيد مشكلة فكرة البداية حين تستبدل الذوات 
الفردية كقوّة مولدة للتغييرء وناقش هذه المشكلة فى مراحل ثلاث: 
في الرواية الكلاسيكية: وفي الأدب الحداثي؛ وفي المفاهيم 
السكونية داخل البنيوية الفرنسية. وطرح سعيد الطراز النموذجي 
للبدايات كما عبّر عنه الفيلسوف الإيطالي جيامباتيستا فيكو 
(القرن الثامن عشر). وكيف أن البدايات لا تكتشف بل فق 
وتتفاعل وتتطور وفق جدل العلاقة بين المعرفة التراثية والحدود 
الثقافية وديناميات المخيّلة. 


كان الاستشراق نقلة إدوارد سعيد الحاسمة نحو تحليل العلاقة 
بين القوة والمعرئة. وأداء الخطاب الاستشراقي العام لوظيفة تعبويه 
وسياسية وتخييلية خدمت السياسات الاستعمارية وشكلت م للا 
يتجزأ الات 0 الإمبريالية ٠‏ وإذا كلت نو سعيد ا 
القصدية الفردية (التي ناقشها في كتابه الفطايق): 1 في الآن 
الا ستشراقي . وقدرته على اختزال تلك القصدية. ولهذا 3 الكتّاب 
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الأفراد الذين يناقش سعيد أعمالهم في الكتاب إنما ينتجون ذلك 
النمط الساكن من الخطاب العام الذي ينتهي بالكاتب الفرد 
والقارىء إلى مصيدة المعرفة الجمّعية المضللة؛ سواء بسواء. وبهذا 
المعنى يكون الاستشراق ممارسة بالغة الجدية والأصالة للتحليل 
النقدي النصّي من جهة أولى. وسلسلة تأملات إبستمولوجية معمقة 
نخول محنة الكقافات بالعلاقة مم الأسناليب العامة والجراءات 
الخطاب الثقافي من جهة ثانية. 


الحجة المركزية في الاستشراق هي أن الخطاب الاستشراقي, 
وعلى الرغم من من النقلات الهامة التي شهدتها استراتيجياته على 
مدى القرنين المنصرمين: ظلّ في الجوهر عاجزاً عن التطور بسبب 
من تمسكه بخرافة كبرى حول الشرق: أن الثقافة الشرقية هي في 
حد ذاتها تقافة التطوّر الموقوف بصفة دائمة. كما عبّر جون 
كوسيك. هذا الارتداد الإيديولوجي والمنهجي كان: في رأي سعيد. 
أحد أدوات إنتاج الهوية الغريية (مثل الهوية الشرقية) وتوطيد رغبة 
الغرب في فرض إرادته على الشرق. 


وينبغي القولء. على الفورء إن محاججة سعيد لا تدرج مفهومي 
«الغرب» و«الشرق» كحقيقتين فعليتين في الواق ,اخصوصيا اين 
نكوة ا ليوف اخكواها مدرنا أفرزه الخطاب الاستشراقي حول؛ 
وبواسطة. الجغرافيا المتخيّلة وبهدف شق الأقنية الضرورية بين 
المعرفة والسلطة. وليس ثمة من وهم حول ذلكء إذ أن السمات 
الجوهرية في الخطاب الاستشراقي كحقل للإدراك الثقافي لا 
تتناقض مع السمات الجوهرية للإمبراطورية (من حيث سياسات 
التدخل الاقتصادي والسياسي والديني والإداري واللساني وحتى 
العسكري). بل تقبل بها وتشرعنها أيضا. 


وفي مقالة كتبها لمجلة «تايم» الأمريكية, بتاريخ ١9179/4/1١57‏ 
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بمناسبة صدور الاستشراق. قال إدوارد سعيد: «بالنسبة إلى 
الغرب. انطوى فهم الإسلام على محاولة تحويل تنوّعه إلى جوهر 
وحداني غير قابل للتطوّر. وقلب أصالته إلى نسخة منحطة من 
الثقافة المسيحية. ومسخ شعوبه إلى كاريكاتورات مثيرة للرعب .. 

». ومثل أية سلعة ناجحة رائجة. كان الشرق المصنّع ممنوعاً من 
التبدل. وإذا حدث ودخل جزء من تاريخه في تناقض مع خصائص 
السلعة كما رسمها المستشرقون. فإن هذا الجزء سيّقمع ويُبطل 
ويُلفى. وكتب سعيد : «التاريخ والاقتصاد والسياسة ليست على أى 
قدر من الأهمية هنا. الاسلام هو الاسلام. والشرق هو الشرق,. " 


ولكن إدوارد سعيد بالغ الحرص على إبقاء تراث الاستشراق 
مؤرخنا 1١10111260‏ ل] ٠‏ قدلك يتيح له أن يبيّن كيفية تحوّل الخطاب 
الاستشراقي ذاته بفعل أحداث متفرقة مثل التطوّر فى 000 
الفيلولوجيا ( التي أسّست الرأي القائل بإن اللفات هى جملة 
تجميعات عائلية ذات خصائص عرقية موروثة؛ أكثر من كونها 
سلالة خيطية مباشرة) أو حملة بونابرت على مصر. ولكنه: فى 
المقابل لا يغفل تشخيص ساسلة معقدة من الميول التى اقترنت 
تاريخيا بخرافة التطور الموقوف. ويعلّق جون كوسيك: «الأكثر أهمية 
بين هذه كان الميل إلى إقامة تعارض بين التفوق والدونية: الأمر 
الذي يجده سعيد في قلب العلوم التي تنامت من حول نزعة المقارنة 
الثتقافية في القرن التاسع عشرء. 


وإذا كانت الحداثة قد تمحورت حول إنتاج العقلانية والنظام: 
فإن أحد محاورها الكبرى كان فرض القيم الأوروبية على العالم. 
الآمر الذي يختصره بارفيز منظور في عبارة بليغة موجزة: «قدْر 
الإمبراطورية كان الوحيد الذي يتسع لحساء الحداثة». ولكن حين 
تحطم القدر مع تفكك الإمبراطورية. انسفح الحساء هنا وهناك: 
وشكل تيارات ما . بعد الحداثة ليحلّ الاضطراب محل النظام: 
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والإنابة محل التساميء. والذات محل الآخر ... في ظل ثنائيات لا 
تذهى إلا لتبدأ حدرض الفة مضى الزمن الذي سمح للخطاب 
الغربي أن يزعم احتكار تمثيل الآخرء وإدراج وإقصاء وتصنيف كل 
وأي مجتمع وقبيلة وخريطة وجغراقيا وفق هذا المعيار الغربي أو 
ذاك. وفي هذا الملف الحضاري والمدني أو ذاك. لقد مضى ذلك 
الزمق مشر اذ لهرت ذاه يسيب الا أعنقك اطوان اليه الفمعيل: 
وتلد في كل يوم خطابات مضادة تشهد على بقدر ما تعرّف . جدل 
الهوية والفارق انطلاقا من نقطة نقدية واعية لذاتها وليست (ربما 
للمرّة الأولى في التاريخ الحديث) نتاج سفاح ثقافي مع الخطاب 
الغربي بمختلف ضروبه وصنوفه. 


ولقد مضى ذلك الزمن بسببء أيضاًء من كتاب إدوارد سعيد 
الاستشراق. الذي «غيّر وجه البحث العلمي حول العرب. والعالم 
الاسلامي. والعالم الثالث إجمالاً» بكلمات دينيشيا سميث. وضي 
كتابه ما قبل الأخير. الثقافة والإمبريالية (؟155) يستكمل إدوارد 
سعيه التحعه الركزية الث نافكبها هن الاسنتشراق خول العلاظة بين 
القوّة والمعرضة؛ ويرى أنه إذا كان النشاط الاستشراقي جزءاً من 
مؤسية أكازيمية لكفكيل: لاهو واشكزالة عضن اليينةة عاية نان 
الإمحراطورية (فى القترتين الكامن عشى والكاسم عتشبر) كانت 
صرورة وه رية ابسلدراد:سماك المؤفة الخررية كما تكرفها اليوم: 
والأبيوءها لا يتتصيل بإدانة إوتببوية الشربه لأنالإمبراطررة 
جعلت الثقافات تتورط بذاتها وتورّط سواهاء فلم يعد بوسعنا 
الحديث عن ثقافة نقيّة أحادية. جميع الثقافات هجينة؛ وتعددية 
ومتمايزة وغير وحدانية: ولهذا فإن دراسة التجربة التاريخية 
للامبراطورية (وبالتالي العلاقة بين الثقافة والإمبريالية) تعني 
الفندق مكل اللحريظاتى» واتعتر قري مكل التحرسيت : والخريي مدل 
الشرة جربصفة لجهانية: 
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والثقافة هنا. كما في الاستشراق, هي تلك الممارسات المستقلة 
مكنا أو التي تمتلك «إدارة ذاتية» نسبية مختلفة عن العوالم 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, والتى تتبدى فى أشكال 
جمالية دون أن تنفي أنظمة الإشوغرافيا والكتابة التاريخية 
والفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ الأدبي . لكن الثقافة مصدر هوية 
اننا ووعاء المجتمع الدي يحفظ فيه خير ما أنتحته الإنسائية, 
ولكي تتاح المقارنة مع هذا الشكل أو ذاك من السلوك المناقضء أو 
الاقتران مع المؤسسة والدولة (ثم الإمبراطورية) بحيث تبرز إلى 
السطح صيفغة «نحن» و«هم». «الذات» و«الآخر» «الأعلى» 
و«الأدتى«الراقي» و«المتحط».وصا يسو بين المين والأخسر ب 
«العودة إلى الجدور» ليس أقل من ميدان تختلط فيه الأسباب 
السياسية بالإيديولوجية لتغطية وتأطير أنماط السلوك الفكري 
والأخلاقي, أو لمجابهة تهجين ثقاضي معين اكتسب فوة موضوعية 
وهو ينتج خطاباته «الليبرالية» أو «الأصولية». «التراثية» أو 
«الحداثية». 


وإدوارد سعيد يدرك أن دراسة تاريخ الإمبريالية وثقافتها باتت 
اليوم متاحة خارج سياق التمييز الأحادي الأجزائي. إذ ليس بوسع 
المرء أن يتجاهل حقيقة القيمة الفنيّة العالية لكاتب مثل كبانغ. 
روايته كيم لم تعتمد شقط على منظور أنفلو. هندي عمريض 
وعريق. بل تكهنت بإشكالية بقاء ذلك المنظور على قيد الحياة حين 
0 . ثقافية أبدية لا تزول. 3 . ثقافة 
دنيوية مبهمة, إذ أن محورها اي دار 0 ارتباط الأطراف 
بالمركز مثلما حول جماليات ذلك الارتباط: الهندي مقابل 
البريطاني. والجزائري مقابل الفرنسي. والأفريقي/الآسيوي 
الأمريكي اللاتيني/الأسترالي مقابل الأوروبي/الغربي. 
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فى الاستشراق صرف إدوارد سعيد النظر عن جملة 
الاستجابات التى ترافقت مع الهيمنة الغربية على امتداد العالم 
القالف واحدت شكن حركات مقاومة سطحة (وجيناك واحزات 
نعي ال عق تقوين السبيور و الاستشتقلول الوط )دمكليا الخدت 
شكل مقاومة ثقافية تستهدف تثبيت الهوية الوطنية. وفي الثقافة 
والإمبريالية يستدرك سعيد ما غاب عن الكتاب الأول؛ سواء في 
مناقشة نسق الثقافة الإمبريالية أو تجربة المقاومة التي أفرزها 
ذلك النسق ضمن عوامل أخرى. والمقالات المجموعة هنا جزء من 
تجربة القاومة تلك: ولكي لا 'يتكرز المشهين الذي يضفه إذوارد 
سعيد في مقالته الثانية: مشهد المحاور ابن البلدء الذي «يشاهد 
وهو يثير الضجيج على عتبة الدار فيظهر . من خارج النظام أو 
الحقل. وفك احدت ما كفي من الحلبة للسماح له بالدخول بعد 
تجريده من أسلحته وحجارته على الباب». 

وليس بغير دلالة أن مقالات إدوارد سعيدء المجموعة في هذا 
القفانه سكعت فو تنك الستشرق المحلف» والمؤرخ الوطف هن 
خدمة التبشير بالسياسات الكولونيالية (قديمها مثل جديدها). 
والفكر التعن من وطاة القارية قا ريغ الآخرداقها. 
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إعادة النظر فى الاستشراق 


)١وه(‎ 


ثمة #مجموعتان من المشكلات التي أود الشروع في معالجتهاء 
لب نميا من القضايا العامة التي عولجت في الاستشراق. 
أكثرها أهمية تلك التي تتصل بتمثيل الثقافات والمجتمعات 
والتواريخ الأخرى؛ والعلاقة بين السلطة والمعرفة؛ ودورالمشقف؛ 
والأسئلة المنهجية المتعلقة بالعلائق بين مختلف أنواع النصوصء. 
وبين النص والسياقء وبين النص والتاريخ. 


ويتوجب أن أوضح أمريّن منذ البدء. أولهما أنني سأستخدم 
كلمة الستشيرا ق لكي اشن الى المشكالات الى ارتيظ. بها كتانن اكثر 
مما أشير الى كتابي ذاته. فوق ذلك سأتناول. كما سيتضح , 
المنطقة الفكرية والسياسية التى غطاها كتاب الاستشراق فضلاً 
عم اتن لد هد من غيل بلك افوس بكلن لساري طبنوور 5 أن 
يكون قد تابعني منذ الاستشراق . والأمر هنا لايتجاوز الإشارة إلى 

حقيقة أنني منذ كتابة الاستشراق اعتبرت أنني أواصل النظر في 
المشكلات الدى أثازت انتبافي: فى ذلك الكحات. والقى ما كزال اتَعيدٍ 
مااتقون عن لجل الأمن الثاني هنو انس لا ارد إعطاء الإتطياع 
بأنني استغل المناسية الواهد الحاردة الرد على منتقدي . ولحسن 
الحظ أثار الاستشراق قدراً كبيراً من التعليق معظمه إيجابي 
وتوجيهي. ٠‏ ولكن قسطاً لا بأس يه منه كان معادياً واعتس افيا بذكا 
في بعض الحالات (وهو أمر مفهوم). والحق أنني لم أهضم ولم 
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انيه كل:مننا كشت اهعيبل ولعنتى بلالا من ذلك ركيت عضن 
المشكلات والإجابات التي اقترحها بعض منتقدي. ولأنها تبدو لي 
مفيدة في تركيز المحاججة: فانني سأضعها في اعتباري خلال ما 
سيلي من تعليقات. مشكلات أخرى . مثل استثنائي للاستشراق 
الأثانيء حسيث لم يُقدم لي سيب واد يجعلني أدرج ذلك 
الاستشراق بدت لي. ليده سو الوب 


للكنامل مكها' اناد . كذلك فإن المزاعم التي أ ثارها دنيس بورتر 
:1 .»؛ بين آخرينء والقائلة بأني لا . تاريخي 01500716231 وغير 


منسجم: .كانت ستكتسب أهمية أكبر لو أن فضائل الانسجا م (مهما 
كان المقصود بالتعبير) خضعت لتحليل صارم اي ا 
تاريخيتي فهذه بدورها تهمة أكثر ثقلاً في التشديد وليس البرهان. 


والاستشراق كدائرة في الفكر والخبرة يشير بالطبع الى العديد 
من الميادين المتقاطعة: أولها العلاقة التاريخية والثقافية بين أوروبا 
وآسياء وهي علاقة تمتد في ٠٠٠١‏ سنة من التاريخ؛ وثانيها النظام 
التدريسي العلمي في الغرب والذي أتاح في مطلع القرن التاسع 
عشر إمكانية التخصص في دراسة مختلف الثقافات والتراتات 
الشرفية؛ وثالثها الافتراضات الإيديولوجية, والصورء والأخيلة 
القانكازية عن نتطلفة مق الغالة: أسهها «الشرق» فمهمة يضورة زاهنة 
وقلكة بالمعتى الشيانس + القاسه المشترلك الى فين هذه الجوات 
الثلاثة من الاستشراق هو الحمل القاضل ون «الشرق ووو الشرت» 

هو. كما جادلتُ. حقيقة من صنع البشر أسمّيها الجغرافيا 
5 أكثر من كونه حقيقة طبيعية . لكن ذلك لا يعني القول بأن 
الإنقسام بين «الشرق» و«الغرب» ثابت لا يتبدّل؛ كما لا يعني انه 
خيالي فقط. انه بالتأكيد يعني. وتمشياً مع الجوانب التي يسمّيها 
فيكو 1/166 غتالع الأمم. أن «الشدرق» و١‏ الغرب سفففان كيين 
البشر. ويتوجب بالتالي أن يُدرسا كعناصر مكوّنة للعالم الاجتماعي. 
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وليس العالم المقدس أو الطبيعي. ولأن العالم الطبيعي ينطوي على 
قيام الشخص أو الموضوع الا فمن المحتوم إدخالهما بعين 
الاعتبار عند النظر الى الاستشراق لأنه ما من استشراق بدون 
مستشرقين من جهة أولى. وبدون شرقيين من جهة ثانية. 


وفدةاض التزافع معيعة انيه :ها دعون تن ,الكون السياسن 
الخام يما يسنم مشكلة الاستشزاق وهي حقيعة 'جوهرية في 'أية 
نظرية حول التأويل أو التفسير 105]لا116117606. ومع ذلك. وهذه 
في اول مجمولطة طن اللشكلات التي اوه النظئن:سياء مايرال يونخن 
الحعام وان عق مناققتة ميشة ره الامتشرا قاض السحافات 
الشاسية أو التجمانية إن الأكللدفة اوسحتو الامتمرلوجية المققونة 
مف وهو الأمن ينطق على نفان الأدن الهحركن الذون كنيو عق 
كقانى مكاما تطبق يطتيعة الحال :على السسكشر فين ينهم “وكا 
كان من المستحيلء في نظري؛ دفع الحقيقة المتعلقة بالأصل 
الفسينات للق شرا دزو هنيفةه: بسي لدفية للقتو له انها 
متكتكل رون كينا د طلا قن سكن افك وى تر رض | للم 2 إلى السلا سملا 
مقاومة سياسة الاستشراقء وهي المقاومة التي تتبدى في صورة 
أعراض غنية حول ما يجري إنكاره بالضبط. 


وإذا كانت المحموغة الأرلى من المشكلات تتعاق بالاستشراق :وقد 
أعنيد النظر إليه من زاوية قضايا محلية مثل من يكتب ويدرس 
الاستشراق. وفي أية أجواء مؤسساتية وخطابية. ولأي جمهور, 
وجآية أغراض في اللاهن:.فإن: اللعموضة الكانيئة من المشكلاتك 
تأخذنا أبعد بكثير. هذه هي القضايا التي أثارتها المنهجية في 
البدء. ثم تم تأطيرها على نحو حاد بفعل أسئلة من النوع التالي: 
كيف يقوم انتاج المعرفة بالخدمة الأفضل للأغراض الجماعية 
بوصفها نقيض الأغراض الفكوية؟ كيف يمكن إنتاج معرفة غير 
مهيمنة وغير عسفية في أجواء منخرطة بعمق في سياسة 
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واعتبارات ومواقف واستراتيجيات السلطةة فضي هذه الحاللات 
المنهجية والأخلاقية من إعادة النظر في الاستشراق سوف أشير 


على نحو واع تماماً إلى مسائل مماثئلة أثارتها تجارب النسوية -6113آ1 
100 أو دراهشسات المرأة, ودراسات السود والإثنية. والدراسات 


الاشتراكية أو المناهمضة للامبريالية, وجميعها انستمد إنقطة 
انطلاقها من حق الجماعات البشرية . التي لم تُمكْل ا 
تمثيلها من قبل . في التعبير عنء وتمثيل. نفسها في ميادين جرى 
تحديدها سياسياً وفكرياً بحيث تقصي تلك الجماعات. وتغتصب 
وَقَلَائْفَهَا الدالة والممثلة. وتطمس واقعها التاريخي. وباختصارء فإن 
إعادة النظر في الاستشراق من هذا المنظور الأعرض والتحريري لا 
ينطوي على أقلّ من خلق موضوعات جديدة لنوع جديد من المعرفة. 


ولكن دعوني الآن أعود إلى المشكلات المحلية التي أشرت إليها 
أولاً .ان الإدراك المتأخر للمؤلفين لا يبعث فيهم احساساً بالندم 
على ما كان بوسعهم وبمقدورهم القيام به ولم يقوموا به فحسبء. 
بلايعطيهم أنضا متظوراً اغرض يتيك لهم استيعاب ما قامواايه: 
وضي حالتي أعانني على إنجاز هذا الفهم الأعرض جميع من كتبوا 
عن كتابي وين ورادا فيه. قدحاً أو بي جزءاً من الجدالات 
والنزاعات والتأويلات الراهنة في العالم العربى . الاسلامى. إذ 
يَكَيَادَل ذانك العاله التشاغل مع الولايات المقتحدة واورويا :وض 
حالتي المحدودة بعض الشيء. لا ريب البتة في أن الوعي بأني 
شرفي يعود إلى شبابي في فلسطين ومصر الخاضعتين 
للاستعمار رغم أن دافع مقاومة ارتجاجات هذا الوعي الرديفة 
تَعَذَى على المناخ المحتدم لمرحلة الاستقلال التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية حين كانت القومية العربية. والناصرية. وحرب 
7 : ونهوض الحركة الوطنية الفلسطينية: وحرب *9ا9١,‏ 
والحرب الأهلية اللبنانية؛ والثورة الإيرانية بعواقبها الرهيبة. قد 
أنتجت السلسة غير العادية من التقلبات التي لم تقف عند حد؛ ولا 
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هي سمحت لنا بفهم تام لتأثيرها الثوري اليالغ. 


والنقطة الهامة هنا هي درجة الصعوبة في محاولة فهم منطقة 
من العالم تتبدى سماتها الأساسية في أنها أولاً على درجة 
متواصلة من التدفقء وأنها ثانياً لا ته تتيح لكل من يحاول إدراكها ‏ 
بفعل الإرادة الحرة أو الفهم المستقل . أن يقف على ننطة أرخميدية 
خارج التدفق: . وأقصد القول إن السبب الجوهري وراء فهم الشرق 
عموماء والعالم العربي حصحوضاء يميتمن اول على المرء وياسين 
انتباهه لأسباب اقتصادية أو ثقافية أو دينية؛: وهو ثانياً يتحدى 
التعريف المحايد وغير المنحاز والمستقر. 


وتشيع مشكلات مماثلة ضفي ميدان تأويل النصوص الأدبية. ان 
كلّ عصر يعيد تأويل شكسبيرء على سبيل المثال؛ ليس لأن شكسبير 
يتغيّر بل لأنه . ورغم وجوده في العديد من الطبعات . لا يوجد 
موضوع ثابت ومبجل اسمه شكسبيرء مستقل عن ناشريه. والممثلين 
الذين يؤدُون أدواره. والمترجمين الذين ينقلونه إلى لفات أخرى, 
ومئتت الملايسن من القرّاء الذين قرأوه أو شاهدوا عروض 
مسرحياته منذ أواخر القرن السادس عشر. ومن المبالغة القول» من 
جانب آخرء إن شكسبير لا يملك البتة وجوده المستقل» وإنه يخضع 
لإعادة تكوين كلما أقدم امرؤ على قراءته أو تمثيله أو الكتابة عنه. 
والحق أن شكسبير موجود في حياة مؤسساتية وثقافية ضمنت, بين 
أشياء أخرى. علو كعبه كشاعر عظيم: وكمؤلف لنحو ثلاثين 
مسرحية. وصاحب سلطات منهاجية 030071281 فائقة في الغرب. 
وأود هنا إيضاح نقطة ابتدائية مفادها أن موضوعاً مثل النص 
الأدبي. ورغم صفته الخامدة نسبياً. يظلّ خاضعاً للافتراض الشائع 
حول اكتسابه لبعض هويته من برهته التاريخية التي تتبادل التفاعل 
مع حالات الانتباه والأحكام والبحث العلمي والأداء التي تصدر عن 
القرّاء. ولكنني اكتشتسع أن هذا الأتكيان لم تمن إلا تاذراء للشرق 
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والعريء الأسلام: جنيك انها العار الركبمني فى الفكر الأكادييق الن 
اعتبار تلك الملوضوعات محصورة في الموقع الثابت الذى جمدته 
نظرة الإدراك الغربي في إسار الزمان؛ مرّة وإلى الأبد. 


ومحاججتي. وهي بعيدة عن أن تكون دفاعاً عن العرب أو 
الاسلام كما فهم البعض كتابي؛ نهضت على القول بإن العرب أو 
الاسلام لم يوجدا إلا 5 «جماعات تأويل» يسبغ غ عليها التأويل 
وجودهاء وإن التعينين مشلا .كما هو حال الشرق ‏ جملة مصالح 
ومزاعم ومشاريع ومطامح وحالات بلاغية لم تكن في تنازع عنيف 
فخسب: بل كانت فى حالة جرب مقتوحة أيضا. أن تتسيعات مكل 
«الغوس: أو السل بوضقهاءا كينامات فرفية من الشرةمسيبة 
على نحو بالغ بالمعاني. وخاضعة بدرجة عالية لتحديد مسبق من 
قبل التاريخ والدين والسياسة. بحيث يتعذر على المرء اليوم أن 
يستخدمها دون انتياه الى التوسطات الجدالية الهائلة التى د 
الموضوعات الي تعيّتها تلك التقسيمات: إذا وُحدك الموضوعنات 
أصلاً. 


ولا أرى مبالغة في القول إنه كلما تزايدت هذه الملاحظات 
الصادرة عن فريق أولء كلما تزايد إنكارها بصورة روتينية من قبل 
الفريق الثاني. وهذا الأمر صحيم. سواء انطوى على مناقشة 
العربي أو المسلم لمعنى العروبة أو الاسلام: أو على محاججة عربي 
أو مسلم ضد هذه التعيينات حين تصدر عن باحث غربى. وكلّ من 
يحاول الإنخاء بأته ها من شيء.ختى التصنيف الوصفي البكيط 
هو فوق أو خارج ميدان التأويل, ٠‏ لن يعدم بالتأكيد حفيها يرد عليه 
بالقول إن الغاية من العلم والتعلم هي الارتقاء بأهواء التأويل» وإن 
الحقيقة الموضوعية بعيدة المنال في الواقع. هذا الزعم كان أكثر من 
وعم ميات كاسكتمين استكداء طبه الشترفيين اللاين تاوصا تمع 
سلطة وموضوعية استشراق متحالف على نحو وثيق مع الكتلة 
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الكبرى من المستوطنات الأوروبية في الشرق. وفي القاع من 
المسألة. أشير إلى أن ما قلته فى الاستشراق قاله قبلى أ. ل 
طيباوي 2,153١(‏ 97), وعيد الله العروي (151971, 131/0 ). وأنور 
عبد الملك (1577: :.)١5715‏ وطلال أسد :)١19175(‏ وس. ه. العطاس 
(الاواأ لالاذاب): وفانون مم13 (1515: ,)١19517١‏ وسيزار -66 
ععنة؟ (7/5ا5١).‏ وبائيكار ممقل(امهط ,)١505(‏ وراميلا ثابار :2م112 
151/6١‏ 159/8), ممن عانوا جميعهم من آثار التخريب الناجمة عن 
الإمبريالية والاستعمارء والذين تحدور سلطة ورضعة 3 ومؤسسات 
علم قام بتمثيلهم في أوروباء ٠‏ وكانوا أيضاً قد فهموا أنفسهم كشيء 
أكبير مما حاول ذلك العلم أن يقوله عنهم. 


والحقبة الاستعمارية التي كان ترما 0 8 دكات يمثاية 5-6 
لحالة اليكم المفروضة على الشرق كموضوع #وبقدو ما كان غلم 
يه ا وهىي المضيلة الي أتاحت تأسيس الشرق ثم 
شيل اورقا ليا لم 55 الشرق 00 رس 
الصامت. ومند نهاية المرن الثامن عشرء حين اكتشفت أورويا 
الشرق في سياق عصره ومسافته وثرائه, تحول تاريخه إلى أمثولة 
عن القدّم والأصالة؛ وهما الوظيفتان اللتان شدتا مصالح أوروبا في 
أفعال الاعتراف والإقرار. واللتان ابتعدت عنهما أوروبا حين لاح أن 
تطورّها الخاص الصناعي والاقتصادي والثقاضي يستوجب إيقاء 
الشدرق محيننا وراء ظهرها . وتاريخ خ الشرق . عند هيغل» وعند 

ماركس» ثم فيما يعد عند بوركارت ونيتشه وشبنغلر وسواهم من 
فلاسفة التاريخ الأساسيين كان 55 في تصوير منطقة شهدت 
قعددرا عظيفا يقتضي الحال وضعه اليوم وراء الظهر. . ومؤرخو 
الأرب ذهيوا أبعد من ذلك فسجلوا - جميع أنواع الكتابة الجحمالية 
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والتصوير التشكيلي بحيث ولد مسار كامل من «الغرَيّنة». نجده في 
أعمال كيتس 205 وهولدرلن 1101060110. رأى أن الشرق يتنازل 
عن عظمته السابقة وأهميته التاريخية لصالح الروح العالمية التي 
تيمّم شطر الشرق, بعيداً عن آسيا ونحو أوروبا. 


وقائعية الشرق . بوصفه حالة بدائية؛ والقطب النقيض لأوروبا 
منذ أبد الآبدين, والليل الخصيب الذي تطوّرت عنه العقلانية 
الأوروبية . انحهسرت بلا فوادة وتحولت إلى سوع من تكريس 
الممستحاثات الحدولية. ٠‏ وتم تأسيس أصول الأنثروبولوجيا 
والإصوغر اكد الاوروبيتين ا* اعتماداً على م هذا 0 الدري وضي 
التقييد السياسي الموروث؛ والذي جرى فرضه على طابعها الكوني 
غير المنحاز بالافتراض. وهذا.ء بالمناسية. أحد الأسباب فى أن كتاب 
يوهان فابيان 1*061007 الزمن والآخر: كيف تصنع الأنثروبولوجيا 
موضوعها(1587١).,‏ عمل فريد من نوعه وبالغ الأهمية في آن معا. 
وإذا ما قورن بحالات العقلنة النظمية القياسية وكليشيهات الإطراء 
الذاتي حول الدوائر التأويلية التي يقدّمها كليفورد غيرتز 6©6112., 
فإن جهد فابيان الجدي لإعادة توجيه انتباه الأنثروبولوجيا نحو 
التناقضات الواقعة في الزمن والسلطة. والتطور بين الإثنوغرافى 
وموضوعه المؤسس هو جهد مرموق أكثر. وفي كل حالء؛ فإن ما تم 
استخلاصه من الاستشراق كان في معظمه ذلك التاريخ الذي قاوم 
عاد 0 جديد في صورة مختلف التحليللات النقدية والهجمات على 
اللا ستشراق يبوصفه علم الإمبريالية في التمثيلات الموحّدة 
والجدالية التى طرحتها تلك التحليلات النقدية. 


العديدة الت شاولت الانتقواقر كإرديولوجية وكمكال اتطبيقي ».يقد 
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ما يتصل الأمر بأغراض تلك التحليلات على الأقل. البعض يهاجم 
الاستشراق > كمقدمة للتشديد على فضائل هذه الثقافة الأهلية -3/! 
ه) أو تلك: وهؤلاء هم الأهليون 115 . البعض الآخر ينتقد 
الاستشراق في سياق الدفاع ضد الهجمات التي تطال هذا المعتقد 
السياسى أو ذاك. وهؤلاء هم القوميون. ولدينا نهنا فريق ينتقد 
الاستشراق بسبب تزييفه لطبيعة الاسلام؛ وهؤلاء ‏ في الإجمال . 
هم الأصوليون . ولن أقوم بدور الحَكم بين هذه المزاعم؛ باستثناء 
القول إنني تفاديت بوضوح معلن اتخاذ المواقفهف بصدد مسائل مثل 
طبيعة العالم الاسلامي العربي الفعلي أوالحق أو الأصيل؛ إلا حين 
تكون تلك المسائل مرتبطة بنزاعات تنطوي على التحزب أو 
التحنامة أو الخعاطفة:وذلك وعم اند حاولت دائماً عدم التخلي 
عن الحس النقدي والتجرد التأملي. ولكني في إطار ماهو شائع 
لدى نقّاد الاستشراق الراهنين أرى أهمية خاصة في نقطتين: 
الأولى هي اليقظة المنهجية الصارمة التي تفسئر الاستشراة ق كنظام 
نقدي قبل أن ريقو تكناما إبجارنا متخ ضهية بالثالي :إل تيسن 
كت والثانية هي التصميم على عدم السماح باستمرار فصل 
وعزل الشرق دونما تحد . وفهمي الخاص لهذه النقطة قادني لوخ 
الموقع الأقصى المتمثل في الرفض التام لتعيينات من نوع «الشرق» 
و«الغرب», وهده مسألة سأعود إليها لاحقاً. 


واعتماداً على كيفية تأويلهم لأدوارهم كمستشرقين, لجأ الذين 
انتقدوا نقّاد الاستشراق الى واحد من اثنين: إما توطيد التأكيدات 
الخاصة بالقوّة الايجابية ضي خطاب الاستشراقء أو الدخول مع 
نقّاد الاستشراق فى جدال فكري أصيل. وهذه الحالة الثانية كانت 
أقل شيوعاً للأسف. وأسباب هذا الانشطار واضحة بذاتهاء 
فبعضها يتعلق بالسلطة أو العصر. فضلا عن الميل الدفاعي 
المؤوسساتي أوالمهني التكاتفي؛ وبعضها الآخر يتصل بالقناعات 
الدينية أو الإيديولوجية. لكنها 0 سياسية. ويبصرف النظر عن 
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الإقرار أو عدم الإقرار بهذه الحقيقة. وهي مسألة وجد القليلون 
فقط سهولة في الاعتراف بها. وسأضرب نفسي مثلاًء فأشير إلى 
اق البفص معن الفقدوتي واكقوااغلى الترضياكالأساسية في 
محاججتي ولكنهم عادوا القهقرى لامتداح الإنجازات في ما | يسميه 

حد ممثليهم الأبرز, الوكيو مكيتيم رو دتمتو قار تفلم الاستشراقي» 
0 01602 1 . هذا الرأي استساغ د لي استنادا 
إلى نزعة ليسينكوية 15111507 (*») مزعومة كامنة في جدال 
المسلمين والعرب الذين احتجوا على الاستشراق «الغربي»» بصرف 
النظر عن حقيقة أن جميع تقاد الاستشراق المعاصرين كانوا 
وامنتسين تناف سول اتحقواء لايس التقسية واتشترفينة يدل 
الماركسية أو البنيوية في الجهد المبذول لإبطال التمييزات المؤذية 
بين الشرق:والغرت» بين الحقيقة الخربية والحقيقة العربية نوما إل 
ذلك. 


وذ استثيرت حساسيتهم إزاء الهجمات على علم مهيب كان من 
قبل لا يأتيه الباطل أبداً. فإن العديد من الأعضاء المخوّلين المنتمين 
إلى كادر يس مجان في كته ,دراي يال القرب والايتنلاه, 
أنكروا وجود أي سياسة في الوقت الذي دفعوا فيه باتجاه هجوم 
مضاد صارم؛ ولكنه في معظمه فارغ فكرياً ومكيّف إيديولوجياً. 
ورغم ما ذكرث من أنني لن أردّ على الناقدين هناء فإنني بحاجة 
إلى ذكر القليل من الافتراءات الأكثر نمطية: والتي أثيرت ضدي 
بحيث يتضح الاستشراق وهو يوسع حججه المطروحة في القرن 
التاسع عشر لكي تغطي مجموعة كاملة لا تعد ولا تحصى من وقائع 
أواخر القرن العشرين: والممستمدة جميعها مما كان ذهن القرن 
التاسع عشر يعتبره موقفاً منافياً للطبيعة يصدر عن شرقي يرد 
عن توابيث الاكشراة الساطفة وني ينا كعات حرس السضاء 
الفكريء البينة الفافلة والتي لا يردعها أو يعيقها أدنى مؤشر على 
الوعمي الذاتي النقديء لا أحد في نظري يفوق برنارد لويس الذي 
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تحتاج مآثره السياسية الصرفة إلى زمن أكبر من قيمتها الفعلية. 
وشي سلسلة من المقالات وكتاب واحد ضعيف على نحو خاص 
ركهحاعم . انهمك لويس في الردٌ على حجتي؛ وألح على أن البحث 
الغربي عن المعرفة حول المجتمعات الأخرى كان فريداً. . وأن دافئعه 
كان الفضول المحض. وأن المسلمين بالمقابل لم يكونوا قادرين أو 
مهتمين بحيازة المعرفة عن أوروباء وكأن المعرفة عن أوروبا هي 
المعيار الوحيد المقبول لضمان المعرقة الكقة ع اكد لريزن الخام 
بوصفها نابعة من حياد الباحث غير المسيس» في حين أنه تحول من 
جهة ثانية إلى سلطة مسخرة لصالح الحملات الصليبية المناهضة 
للاسلام والمناهضة للعرب. وتلك الصهيونية وخادمة الحرب 
الباردة, والتي تنفد بحميّة متلفعة بمسحة تمدن ذات صلة واهية 
للغاية بذلك «العلم» والتعلّم الذي يزعم لويس أنه حامل لوائه. 


وأقل نفناقاء ولكن ليسوا أقل افتقاراً للروح النقدية؛: هم 


المؤدلجون والمستشرفون الامتفوسنا من أمثال دانييل باييس 
وعماظ الذي تتحجلى خبراته في كتابه على درب الله: الاسلام 


والسلطة السياسية :)١1587(‏ اودوع كلياً ليس في خدمة المعرفة 
بل في خدمة دولة معتدية وتدخلية هي الولايات المتحدة 5 يساعد 
باييبس في تعريف مصالحها. ولو وضعنا جانبا حالة التعميم 
الفاضحة التي تسمح لبايبس بالحديث عن الاسلام النكرة. وعن 
حسنّ الدونية والدفاعية, وكأن الاسلام شيء واحد بسيط» أو كأن 
سمة غياب برهان بايبس أو محتواه الانطباعي لا تحتل أهمية 
ثانوية قصوى. فإن كتاب بايبس يشهد على مرونة الاستشراق 
الفريدة. وعلى عزلته عن التطورات الفكرية في جميع الميادين 
الأخرى من الثقافة. وعلى غطرسته العتيقة البائدة سيما حين 
يتصل الأمر بتلك الطروحات الجازمة القاطعة التي لا تضع سوى 
اعتبار طفيف للمنطق والحجة. . وأشك في أن أياً من الخبراء في 

أي مكان من العالم يمكن أن يتحدث اليوم عن اليهودية أو المسيحية 
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بمثل ذلك المزيج من السطوة والتحلل الذي يسمح بايبس لنفسه 
باستخدامه عند الحديث عن الاسلام, رغم أن المرء قد يعتقد أن 
كمايا عن الصحوة الاسلامية يمكن أن يلمّح إلى تطورات موازية 
وذات صلة بأساليب الانبعاث الديني في لبنان واسرائيل والولايات 
المتحدة على سبيل المثال. أما عند بايبس فإن الاسلام حكاية متقلبة 
وخطرة. وحركة سياسية تتدخل في شؤون الغرب وتقلق راحته. 
وتحرّض على العصيان والتعصّب في كل أرجاء العالم. 


جوهر كتاب بايبس ليس ببساطة أنه ينطوي على حسٌ نفعي 
عال تمغزاه السبياسى الخاص في أمريكا ريفان» حيث تكبو صورة 
الإرهاب والشيوعية لتنبعث على نحو تجهيلي في الصورة التي 
تقدمها وسائل الإعلام للقتلة المسلمين؛ المتعصبين والعصاة. بل في 
أطروحته القائلة بإن المسلمين أنفسهم هم المصدر لالهو لتاريخهم 
ذاته. وصفحات على درب الله تعج بالمصادر التي تند تشير إلى عجز 
الاسلام عن تمثيل الذات: وفهم الذات. ووعي الذانتك منثلما تمتدح 
شهودا من أمثال ف. س. نايبول 01001م7101 ممن هم أكثر فائدة وذكاء 
في فهم الاسلام. وهنا بالطبع يتجلى الموضوع الأكثر شيوعاً بين 
مواضيع الاستشراق: انهم عاجزون عن تمثيل أنفسهم. ويتوجّب 
بالتالي تمثيلهم من قبل آخرين يعرفون عن الاسلام أكثر مما يعرف 
الاسلام عن نفسه. وليس من النادر أن يعرفك الآخرون بطرق 
مختلفة عن معرفئتك لنفسك»: . الأمر الذي يسمح بتعميم مطابق لتلك 
الاسنتيهنا زاف الشيية ولكنه ام سمتلت كماما هد الملذة فك 
الحالة كقانون ثابت يجعل الدخلاء بحكم الطبيعة قادرين على 
تحديد معناك بأفضل مما تستطيع أنت المطلع على بواطن أمورك. 
ذلك لا يعني غياب أي تبادل بين وجهات نظرالاسلام ووجهات نظر 
الآخرين؛ وغياب الحوار والنقاش والاعتراف المتبادل. ولكنها مسألة 
تأكيذ مسشطح للكماءة التي يمتلكها ضائم السياسة الغزبية أو خاذمه 
الأمين. بفضيلة كونه الغربي. والأبيضء وغير المسلم. 
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وأشهد أن هذا ليس بالعلم ولا المعرفة أو الفهم. انه إعلان قَوّة 
وزعم بالسلطة شبه المطلقة. وهو يتأسس من منطلق العنصرية؛ 
ويجري الترويج لقبوله بصورة نسبية من جائب جمهور مستعد 
مسبقاً للإصغاء إلى حقائقه الاستعراضية. وبايبس يتحدث إلى 
ومن أجلء. قطاع واسع من الزبائن الذين لا يرون في الاسلام ثقافة 
بل عامل شغب. ومعظم قَرّاء باييس سيقرنونء في أذهانهم: ما 
يقوله عن الاسلام بعوامل شغب أخرى في الستينات والسبعينات؛ 
مثل حركات السود والنساء وأمم العالم الثالث مابعد الكولونيالية, 
التى نادت بتوازن مع الولايات المتحدة في أمكنة مثل اليونسكو 
والأمم الملتحدة. فاستحقت على ذلك توبيخ السناتور [باتريك] 
موينيهان 210/2132 والسيدة [جين] كيركباتريك 21:1م1111. 
يضاف إلى ذلك أن الجهل المنظم هو سمة بايبس وأضرابه من 
اليا الذين يمثلهم كقاسم مشترك: ويدل أن 
يحاول فهم الاسلام في سياق الامبريالية وثأر شريحة من الانسانية 
تشترك في تعرضها للاساءة ولكنها تشباين داخلياً بصفة عريضة؛ 
وبدل اغتنام فرصة الاستفادة من العمل الراهن المثير للإعجاب 
حول الاسلام في تواريخ ومجتمعات مختلفة؛ ويدل بذل بعض 
الانتباه إلى حالات التقدم الهائلة في النظرية النقدية والعلوم 
الاجتماعية والبحث الإنساني وفلسفة التأويل؛ وبدل صرف جهد 
فلين ك١‏ مرق كرتن أذي: النكيلة اتواسم اللزى ستيه المدالة 
الاسلامي» يتحان بايبس:يصصراحة وغناد إلى صف مستشرقين 
الم اه من أمثال سنوك هورغرونه 11018:00[6: وإلى مرتدين 
ماقبل كولونياليين صفقاء مثل نايبولء. بحيث يتاح له استسهال 
مراقبة الاسلام والحكم عليه من وكره العالي في وزارة الخارجية أو 
مجلس الأمن القومي. 





لقد صرفت كل هذا الوقت للحديث عن بايبس لأنه يخدم بشكل 
مفيد لإيضاح بعض النقاط المتعلقة بالأجواء السياسية الكبيرة 


45 


المحيطة بالاستشراقء الأمر الذي يجري إنكاره وقمعه بصورة 
زوتينية في سياق ذلك النوع من المزاعم الثى تجري على لسان 
يونا زه لويس | ابيز التاطكين «والدي قبل يه الشحة جد تمل 
الاستشراق عن مائتي سنة من التشارك مع الامبريالية الأوروبية. 
ويقرنه بدل ذلك بفقه اللغة الكلاسيكية الحديث وبدراسة الثقافة 
الإغريقية والرومانية القديمة. ولعل حال هذه الأجواء ار 
يققضى 'أيضاً القول ينها تنطوق على عتصرين إساميين ناتس 
عنهما بإيجاز. وأعني بذلك المكانة البارزة الراهنة (ولكن غدٍ 
. المؤكدة في الوقت الحاضر) للحركة الفلسطينية؛ ثم المقاومة الجلية 
للعرب في الولايات المتحدة وأمكنة أخرى ضد الصورة التى يُقدّمون 
بها في الميدان العام: 1 


أما بالنسبة إلى المسألة الفلسطينية؛ أى القضية الفلسطينية 
والمواجهة المحتومة مع الصهيونية من جهة أولى. ورهط الاستشراق 
ووعيه القياسي المحترف بوصفه شركة خبراء يحمون ميدان 
سيطرتهم وأوراق اعتمادهم من التمحيص الخارجي من جهة ثانية, 
فقد كانت في أساس معظم العداء الذي قوبل به تحليلى النقدى 
للاستكشراق : والمفارقات هنا واشرة غنية: وساتكصر على تناد 
حفنة قليلة منها. انظروا حالة مستشرق هاجم كتابى علانية؛ وكتب 
إليّ في رسالة خاصة يقول أنه لم يفعل ذلك لأنه يختلف مع الكتاب 
فالعكس هو الصحيح لأنه يرى أن ما قلته هو عين الصواب, بل لأنه 
كان مضطراً للدفاع عن شرف مهنته! أو خذوا الرابطةء التي قال 


| ارتشنت] رينان وميا رسسِيل 500 بيني بين الخواف 0 15 
ل لديم للسامية . وهنا 5 المرء أن 0 العديد من 
المسيدة ته وتقدي من نفس منبع تعدا لسامية. وأن 0 
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النقدي للعقائد الجامدة المتشددة. ولدوغمائيات الاستشراق 
واجراءاته التعليمية تساهم في توسيع فهمنا للأواليات الثقافية 
وراء العداء للسامية. هذه الرابطة لم يطرحها أحد من النقادء 
الذين رأوا في التحليل النقدي للاستشراق فرصة سانحة لهم لكي 
يدافعوا عن الصهيونية. ويدعموا اسرائيل» وفكدوا الهجمات على 
الحركة القومية الفلسطينية. أسباب ذلك تؤكد تاريخ الاستشراق؛ 
لأن الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة؛ وتدمير 
المجتمع الفلسطيني والهجوم الصهيوني الثابت على الهوية القومية 
الفلسطينية تمّت بوحي من المستشرقين وعلى يدهم. كما لاحظ 
المعرّق الاسرائيلي داني روبنشتاين. في الماضي كان المستشرقون 
الأوروبيون المسيحيون هم الذين يزوّدون الثقافة الأوروبية بالحجج 
اللازمة لاستعمار وقهر الاسلام: ولقهر وتحقير اليهود. أما اليوم 
فإن الحركة القومية اليهودية هي التي تنتج كادر المسؤولين 
الاستعماريين: وأطروحاتهم الإيديولوجية عن الذهن الاسلامي 
أوالعربى هى التي تَطبّق في إدارة العرب الفلسطينيين؛ وهم أقلية 
متهيور: حنمن الد نمق اطية 1لا وروية "البيضا تالش تنفي انعراقيال: 
ويلاحظ روبنشتاين ببعض الأسى أن كلية الدراسات الاسلامية في 
الجامعة العبرية أنتجت كل صنوف خبراء العرب والمسؤولين 
الاستعماريين الذين يديرون الأراضي الفلسطينية المحتلة. 


ولا بن من ذكر مفارقة أخرى بهذا الصدد.ء فكما اعتبر بعض 
الصهاينة أن من واجبهم الدفاع عن الاسلام عبد نقافة كذلك شاع 
جهد مضحك من قبل بعض القوميين العرب لرؤية الجدل حول 
الاستشراق كمؤامرة إمبريالية لتوطيد السيطرة الأمريكية على 
مقدرات العالم العربي . وحسب هذا السيناريوء. الذي يُناقش في 
مجهي الجديةه رغم أنه غير وارد على الإطلاقء نعلم أن نقاد 
الاستشراق ليسوا في حقيقة الأمر من المناهضين للإمبريالية؛ بل 
في صفوف عملائها السريين. الخطوة التالية بعد هذا هي الإيحاء 
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بأن أفضل سبل محاربة الامبريالية هي إما تحوّل المرء إلى 
مستشرق أو تحاشي الخوض في أية ملاحظات نقدية عن المسألة. 
وعند هذه النقطة من المناقشة, أعترف بأثنا غادرنا عالم الواقع 

إلى عالم لامنطقي مختلء الأمر الذي لا أدّعي القدرة على فهم 


بنيئة :أو :معنا 


وطيّ القدر الأكبر من هذا النقاش حول الاستشراق يكمن 
الإدراك القائل بأن العلاقة بين الثقافات هي علاقة غير متكافئة 
وعلمانية بصورة لا شفاء منها. ذلك يفضي بنا إلى النقطة التي 
ألمحت إليها قبل قليل. حول الجهود العربية والاسلامية الراهنة 
التي تسعى. عن سابق قصد غالباً وبوحي من أنظمة غير شعبية 
أحياناً ٠‏ إلى جذب الانتباه إلى التفاخر الفوقي في تقديم وسائل 
الإعلام الغربية للعرب أو الاسلام: فتحرف بذلك الأنظار عن 
تمحيص المساوىء في هذه القاعدة. وتبذل الجهد لتحسين ما 
يُسمّى صورة الاسلام والعرب. ولا يحتاج المرء إلى من يحدثه عن 
التطورات الموازية الجارية في اليونسكو حيث أحاطت أبعاد القضية 
الذولية الأسسانيية بالجدل القائم حول نظام المعلومات الدولي 
واقتراحات إصلاحه التي قدّمتها مختلف حكومات الخال ال الثالث 
والدول الاشتراكية. ومعظم هذه النزاعات تشهد أولاً على حقيقة 
أن إنتاج المعرفة أو المعلومات الناجمة عن صور وسائل الإعلام 5 
يُوزع على نحو غير متكاضىء بحيث تكون مراكز قوّته الكبرى في ما 
يُسمّى إشكالياً بالمتروبول الغربي. وذلك على طرفي الإنقسام معاً. 
افيا هذا الجانب المؤسف من جانب الفرقاء والثقافات قد وطّد 
إدراكهم لحقيقة أنه لا يوجد سوى عالم واحد علماني وتاريخي رغم 
وجود العديد من الانقسامات داخله. وأنه لا النزعة البلّدية ولا 
التوهن المقدس ولا النزعة الإقليمية ولا سحب الدخان 
الإيديولوجية بقادرة على إخفاء المجتمعات والثقافات والشعوب 
بعضها عن البعض الآخر. وخصوصاً عن تلك التي تمتلك القوّة 
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والإرادة اللازمتين لاختراق الآخرين لأغراض سياسية واقتصادية. 
كالكاً أرى أن العديد من هذه الدول العاثرة مابعد الكولونيالية: ومن 
يواليها من مثقفين؛ قد استخلصت المجموعة الخاطئة من ا 
والتي تقول عملياً إن على المرء إِمّا أن يحاول فرض السيطرة 
الرقابية على إنتاج المعرفة في المصدرء أو في حالة وسائل الإعلام 
ذات الانتشار العالمي . أن يحاول تحسين وتطوير وتعديل الصور 
الرائجة حالياً دون القيام بأي شيء لتبديل الوضع السياسي الذي 
المحقت ةو تزشكر عليه تيد رحة ما 


وعثرات هذه المقاربات تدهشني في وضوحها ٠‏ وهنا لا أرغب في 
الخوض فى المساكل المتعلقة ببعشرة مبالغ هائلة من البكزو دولار 
من متعكلف: مبشروماث الفلذقات النافة ذات السمر القصين او 
القهر المتزايد. وانتهاكات حقوق الإنسان؛ وعقلية العصمابات 
الصريحة التي سادت في العديد من البلدان المستعمرة سايقاء 
والتي تقع حب ديد باسم الأمن القومي ومحاربة الامبريالية 
لاجد يه . ما أريد الحديث عنه هنا هو ما يتوجب عمله في السياق 
الذي تزوّدنا د تلاك المووه الصدديرة ففيها في نقد الاستشراق» 
وكيف نَصف العمل الفكري الذي لا يرتدي طابعاً موقا لرد الفعل 
أو افنلعة عن مين السياينة وا لتقن 


وأصل يرا إلى المجموعة الثانية من المشكلات المنبكقة عن 
إعادة النظر في الاستشراقء. وهي في قناعتي أكثر دن وإثارة 
للاهمتمام. إن إحدى موروثات الاستشراقء وفي الواقع أحد 
أساساته الإبستمولوجية. هي النزعة التاريخانية؛ أي الرأي الذي 
قال به فيكو. وهيغل. وماركس. ورانكه عكاقةخ1؛ وديلثي ]281 
وسواهم. ومفاده أنه إذا كان للجنس البشري تاريخ فإنه ذاك الذي 
ينتجه الرجال والنساءء والذي يمكن فهمه تاريخيا في كل فترة 
وحقبة وبرهة. والذي يمتلك وحدة مركبة ولكنها منسجمة. وبقدر 
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ما يتصل الأمر بالاستشراقٍ تلكنو ين + ثم بالمعرفة الأوروبية عن 
االحقييها كا الأحرى فود : عَنَت التاريخانية أن التاريخ الانساني 
الواحد الذي يوحد الانسانية هو ذاك الذي بلغ أوجه في أو تم 
رصده من قبل . نقطة الذروة في حياة أوروبا أو الغرب. أمّا ذاك 
الذي لم يُتح لأوروبا أن ترصده أو توثقه فهو بالتالي يظلّ «مفقوداً» 
إلى حين, أو حتى يتم إدراجه في العلوم الجديدة للأنشروبولوجيا. 
والاقتضان السياسك. واللسانيات» ولفدكاءت الشظوة التنظامينة 
التالية من منطلق هذا الاستدراك اللاحق لما يطلق عليه إريك وولف 
611 (1985) تسمية الشعب بلا تاريخ فتأسس علم تاريخ العالم 
الذي كان بين أبرز أصحابه أناس مثل بروديل أعلنهء8 (5/ا5١ ‏ 
*/ا5١ .)١15184 ١5481١9‏ وولرشتاين داءؤ5ء|1121 ,)١1951/4(‏ وبيرى 
أندرسون 820815007  ١917/4(‏ 1980) , وولف نفسه. 


ولكن على قدم المساواة مع القدرة المتزايدة لتناول التجارب غير 
المتزامنة. علي حد تعبير إرنست بلوخ داءه1ا8: عند «آخر» أوروباء 
تطوّرت حالة من التفادي الموحّد نسبياً للعلاقة بين الامبريالية 
الأوروبية وهذه المعارف الإبضحة على كعمو متناين والتفكلة والمعلنة 
غان نعو مكابر أيضا . ويكلمات أخرىء. ذاك الذق لم وفع قط هو 
نقد إبستمولوجي في المستوى الأكثر جوهرية للرابطة بين تطوّر 
التاريخانية التي توسعت وتطورت بحيث تشمل المواقف المتناحرة 
مثل إيديولوجيات الامبريالية الغفربية والتحليلات النقدية 
للآمبريالية من جانب أول؛ مثلما تشمل الممارسة الفعلية 
للامبريالية وما تنطوي عليه من متابعة لمراكمة الأراضي والسكان؛ 
والسيطرة على الاقتصادات, وإدراج ومجانسة التواريخ. وإذا وضعنا 
ذلك بعين الاعتبار فإننا سنلاحظ. على سبيل المثال؛ أن فرضيات 
وممارسة تاريخ العالم . وهي إيديولوجياً معادية للامبريالية . لا 
يُعطى . إذا أعطي. سوى اهتمام طفيف بتلك الممارسات الثقافية 
من نوع الاستشراق أو الاثنوغرافيا المنتسبة إلى الامبريالية. وهي 
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نفسها التي أولدت تاريخ العالم بالمعنى السلالي. من هنا جاء 
التشديد؛ في تاريخ العالم كنظام؛ على الممارسات الاقتصادية 
والسياسية كما تعرّفها سيرورات الكتابة التاريخية العالمية. بوصفها 
ستل رمي ماهو فيو لخر ضنمة عاق معركه عولاء الدين 
ينتجهم تاريخ العالم. والنتيجة الغريبة هي أن نظريات التراكم على 
النطاق العالمي, أو دولة الرأسمال العالمية, أو أنساب الاستبداد؛ 
تعتمد على: ١)المدرك‏ المزآخ والمراقب التاريخاني ذاته؛ الذي كان 
مستشرقاً أو رحالة أستعمارياً قبل ثلاثة أجيال؛ و؟) على مخطط 
بياني تاريخي عالمي يجانس ويدرج ويستوعب في داخله كل ماهو 
غير متزامن من تطورات. وتواريخ: وثقافات. وشعوب؛ وهي ؟) تغلق 
الدرب أمامء أو تفلل من شأن: التحليلات النقدية 
الإيستمولوجيةالضمنية للأدوات المؤسساتية والثقافية والنضيية 
التي تربط الممارسة المندمجة لتاريخ العالم بمعارف جزئية مثل 
الاستشراق من جانب أولء وبالهيمنة «الغربية» المتواصلة على العالم 
غير الأوروبي والأطرافي من جانب ثان. 


قصارى القول أن المشكلة تدورء من جديد, حول التاريخانية وما 
ارتبط بها من كر وشرعنة للذات. وكتاب بريان تيرنر ماركس 
ونهاية الا ستشراق (1574١)؛‏ . الصغير في حجمه والاستثنائي في 
أهميته.؛ قطع شوطاً كبيراً على طريق تجزيء وتفكيك 0 
وإبطال مركزية الأرض التجريبوية التي تغطيها الآن تلك 
الكاريكنانبنة الكورنة “وما ايمتكرعة فى منافكينة المسلة 
الإبستمولوجية هو الحاجة إلى الذهاب أبعد من الاستقطابات 
والتعارضات الثنائية في الفكر الماركسي ‏ التاريخاني (النزعة 
الطواعية ضد النزعة الحتمية:؛ والمجتمع الآسيوي ضد المجتمع 
الأوروبي. والتحوّل ضد الثبات). وذلك بهدف خلق نمط جديد من 
تخليل الموضوعات اللكمدذة كما تتاقضن مع الموظبوعات المفردة. 
وعلى قدم المساواة. وفي سلسلة كاملة من الدراسات التي أنتجت 
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في عدد من الحقول المترابطة وغير المترابطة. جرى تقدّم كبير ضي 
ما يمكن أن يعتبر سيرورة منهجية ونقدية لقَطع وحلّ وإعادة إدراك 
الحقل الوحدي الذي خضع حتى الآن لحكم الاستشراق» 
والتاريخانية؛ وما يمكن وصفه بالنزعة الكونية الجوهرانية. 


ولسوف أضرب بعد قليل أمثلة على سيرورة الحلّ وإبطال 
الوكرية ادهو لعق يتوحي لقتو :علق السو نهنا امدنت حنا طيلة 
منهجياً. ولاهي ردّ فعل صاف في المحتوى. فالمرء. أمام الحالة 
الطفيانية للقوة الاستعمارية فى علاقتها بالاستشراق العلمى على 
تيل المقال» لآ ير بتسياطة يامتواع تحال بين 'العاطحة البلدية 
وبعض التنويع للإيديولوجية الأهلية لمحاربة تلك الحألة. ويبدو لي 
اق هنذه كانت الضنيذة القن وك طروي العديد من تشقظاء العالم 
الثالث والمناهضين للامبريالية حين أيُّدوا النضالات الإيرانية 
والفلسطينية؛ والذين وجدوا أنفسهم عالقين بين أمرين: إما التزام 
الصمت أمام أفعال نظام الخميني المكروهة؛ أو اللجوء . في الحالة 
الفلسطينية . إلى الكليشيهات الثوروية التي أكل الدهر عليها 
وشريه وإلى أكزعة الكناع انيلع الرهضوية ,إذاانجان الى جف هده 
العبارة البربرية» بعد الانهيار اللبناني. والأمر في الواقع لا يقتصر 
على إغاذة تضنيخ البلاغة القديمة المازكسية والتازيحية العالمية: 
الى لا تقؤم كش من إكمان المهمنة القثمة العائمة المتمظة فى إعادة 
تأسيس الصعود الفكري والنظري للقديم. الذي بات الآن قوالب 
مدؤومية خارجة عن موضوع البحث ومغلوطة في تسلسلها القرابي 
كلا؛ أعتقد عتقد أننا ينبغي أن نفكر بمصطلحات خش جنة ورين ١ه‏ 
ا فنحدد موقع المشكلات الأساسية في سياق ما وصفته نظرية 
مدرسة فرنكفورت كهيمنة وتقسيم للعملء وإلى جانب ذلك تحديد 
موقع المشكلة المتمظة في غياب البعد النظري مش الطوباوي 
والتحرري في التعليق:وليمن بوسيقنا آ نفدم إلا إذا كرهنا النشاء 
الخادع عن مادة التاريخانية وأعدنا تحويلها إلى موضوعات 
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ومسالك معرفة مختلفة جذرياً. وليس بوسعنا القيام بذلك إلا 
عندما ندرك بوضوح أنه لا يمكن لأية مشروعات معرفية جديدة 
أن تشدرع فى مونساف إلا إذا كافحت لتظلٌ حرّة من الهيمنة ونزعة 
الإضطفاء الاحترافية الثى تترافق مع النظم التاريخانية والنظريات 
الاختوالية والذوائسة والوطيفاضية: 


هذه الأهداف أقل جلالاً وضعوية مما يبدو وصفي لها : ذلك لآن 
إعادة النظر في الاستشراق ارتبطت على نحو وثيق بنشاطات 
عديدة أخرى من النوع الذي أشرت إليه مايا ٠‏ والذي يصبح 
الققده هليه تتفيل اكيو واحبا'فلوما البوع: وقلن شيل المثال: 
بوسعنا اليوم أن نرى أن اللاستشراق مثال تطبيقي من النوع ذاته, 
بالرغم من وقوعه في مناطق أخرى.ء السائد في مسألة هيمنة 
الذكن أو" اليبطريركية. في المجتمعات المتروبوليتية. ولقد وصف 
الشرق على الدوام بالمؤنث. وثرواته بالخصبة. ورموزه الكبرى هي 
الخراةالشبفة:والجبريه والساكة السقيد :. ولكن اليسدات على 
تجو غتريي» يعبات إلى ذلك أن الشرفيبات يخ القادماك كن 
العصر الفكتوريء كن ملزمات بالصمت بقدر إلزامهن بالولادة 
السك فين | لسدوية :وا نس ١‏ مله هوه الايد فرط سيور 
ظاهرة مع تجسيدات اللاتمائل الجنسي والعرقي والسياسي الكامن 
52 الشقافة الغربية الحديثة الأعم. كما أشارت إليها وأنارتها 
التيارات النسوية, وما دراسات السودء والنشطاء المناهمضون 
للامبريالية . وإذ يقرأ المرع. مثلاً .دراسة ساندرا غلبرت 011521 
الرائعة واللامعة عن رواية رايدر هاغارد 0انع18]آ هي :.)١585[(‏ 
فإنه يدرك التقابل الضيّق بين الجنسانية الفكتورية المقموعة داخل 
أسوار البيت. وبين الفانتازيا خارج البيت. وشدة تأثير الإيديولوجيا 
الإمبريالية على مخيّلة الذكر في القرن التاسع عشر. هنالك 
بالمقابل عمل [عبد الرحمن] جان محمد 1201/02121220 علم 
الجمال المانوي (1587). الذي يحقق في العالمين الفنييّنء المتوازيين 
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ولكن المنفصلين بصورة لا رجعة عنهاء لروايات البيض والسود عن 
المكان ذاته . أفريقيا . موحياً بوجود نظام إيديولوجي صلد يعمل 
اسل سملخ اكثرجحزية: حتى فى الأدي التحويلي: أو لناخة دراستة 
بيتر غران 0100 الجذور الاسلامية للرأسمالية :)١15179(‏ المكتوبة 
من وجهة نظر تاريخية مناهضة للإامبريالية وللاستشراقء إشكالية 
ولكنها مبحوثة وملموسة بصورة بالغة الدقة وإلى حدّ الوسوسة. 
ومع هذه الدراسة يبدأ المرء في الاحساس بالميدان الواسع غير 
المرئي من الجهد الانساني والعبقرية الممستترة أسفل السطح 
الاستشراقي المجمّد الذي صنعه الخطاب الخاص بالتاريخ 
الاقتصادي الاسلامي أو الشرقي. 


وثمة أمثلة عديدة أخرى يمكن للمرء أن يضريها حول تحليلات 
ومشروعات فكرية نفذت لدوافع مشابهة لتلك التي تغذي التحليل 
النقدي المنامض للاستشراق. . وهنم جميعها تتصف بطبيعة تدخلية 
متبادلة ا د أي أنها تموقع نفسهاء. عن سابقر وعي 
ذاتي» عند عُقَد تقاطعية قابلة للإنتقاد في الخطابات النظمية 
المتواصلة. حيث لا يكتفي أي منها بطرح ما هو أقَلّ من موضوعات 
لدويةة شاه ركه قله ملييفيية شفاط وى ربا لست 
العريض للكلمة).؛ ونماذج نظرية جديدة تحبط أو تبدّل على نحو 
جذري الأعراف الصيّغية السائدة. ويمكن للمرء هنا أن يضع لائحة 
بمثل تلك الهو اليائسة فى استكشافات ليندا نوكلين (أاطءهل<ا 
للايديولوجيا الاستشراقية في القرن التاسع عشرء ٠‏ بوصفها مشتغلة 
ضمن سياقات تاريخية أساسية حول الفن (1587) حا ولا عه 
في إعادة الهيكلة الهائلة للميدان الذي يحلن فيه السلوك 
السياسي للدولة العربية الحديثة (584١)؛‏ ورايموند وليامز -11/لا 
5 !| في تمحيصه الدؤوب ليُنى الإحساسء وجماعات المعرفة: 
والثقافات المنبثقة والبديلة؛ وأنساق الفكر الجغرافي. كما في عمله 
الترفوق: الريم والمدينة (150]: وعيركن طلا اسف الإ هم كتانق 
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الذاتي الأنثروبولوجي في عمل مكظرين أساسيين (5ل/اةق, 45ةا)ء 
فضلاً عن دراساته في الحقل هو بالذات؛ وإريك هويسباوم -11065] 
لما في صياغته الجديدة ار ابكار الراك أو الماريدت 
ا والاأ متو هنا فولأم على ابتكار أمم جديدة الانبثاق 
(1587)؛ والعمل الناجم عن إعادة تفحص الثقافات اليابانية 
والهندية والصينية من قبل باحثين من أمثال ماساو ميوشي - 1/1117 
نطعه ,)١93159‏ وإقبال أحمد. وطارق علي. وراميلا ثابار 2م162 


١5176‏ اكد 06 ومجموعة رانئجيت جحا في «دراسات التابع» -ناك 
(01]161 من أمثال غاياتري سبيفاك ا8زم5 -١985[(‏ 


19 وياكقي أصكوسا من أمثال هومي بابا 80008 -١1944(‏ 
6) وبارتا ميتر ك1]]66/ (/ا/ا51١)؛‏ ونقناة الأدب العرب. في 
مجموعتي «فصول» و«مواقف» ومن أمثال الياس خوري وكمال أبو 
ديب ومحمد بنيس وسواهم ممن يقومون بإعادة نظر مستجدة 
بارعة تستهدف تنشيط وإعادة تعريف البُتى الكلاسيكية الفعلية 
للأداء الأدبى العربى: والتى تسير على غرار الأعمال التخييلية 
لخوان غويتيسولو واهواؤه0 139/1 15) وسلمان رشدي 
(1974158) حيث تكتب أعمالهما الروائية والنقدية؛ وعن سابق 
وعى ذاتى. ضد التنميطات والتمثيلات الثقافية المهيمنة على 
الحقل. " 


وهكا تحير تدا دكي التعتدوذ انزاقهة ل«تشعرة الساحنين 
الآسيويين ذوي الصلة». وحقيقة أن الأمريكي المختص بالصينيات 
بنجامن اندر والأمريكي الآخر المختص بالهنديات آنسلي إمبري»؛ 
وفي خطابيّن ن رئاسيين. وكقا وجرا وتضتورة هدي عد مامعنية 
نقد الاستشراق في حقليهما الدراسيين. وهو التوقف العلني الذي 
يصرٌ الباحثون في شؤون الشرق الأوسط على نكرانه. وتجدر 
الاشبارة انتيا إلى عمل لا يكل ولا يمل. يقوم به نوام شومسكي 
في الحقول السياسية والتاريخية. وهو مثال علىا!010115) 
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الراديكالية المستقلة. وعلى صرامة لا تهادن ولا مثيل لها عند أى 
شخص آخر في أيامنا (1975: 19487)؛ أو في النظرية الأذبية: 
والتشوديدات: ا لتظركة التحتارة علي سيره لاصيا المتهووة: 
بمعنييه الأعرض والأعمق. كما طرحه فريدريك 100 110 
(1541). وتعريفات ريشارد أومان 01017011. الناجمة عن بحث 
تجريبي؛ لامتيازات المنهاج العام والمؤسسة في عمله الأحدث عهداً 
:)١1571(‏ ومنظورات مراجعاته الإمرسونية 1110150111240 المصاغة 
في اسياق ققد المتتكيل والتكتولوجيا المعاسرين بالاضاضة إلى 
الإيديولوجيات الثقافية عند ريشارد بواريير '712أ0 (١/ا5١),‏ 
ودراسات ليو بيرساني 86150111 (1578) التي تفكك المركز وتعيد 
توزيعه بمعدلات كثيفة وحافزة. 


وبوسع المرء أن يتابع الإشارة إلى المزيد؛ ولكني لا أرغب في 
الأبجاء بآنني استقى يعض الأمئلة الخاضة لأني أزاها أقلّ تَميرا 
أو أقل جدارة بالانتباه. وما أود القيام به في الختام هو محاولة 
تقريبها معاً في مسعى عام يمكن له .كما يبدو ليء أن يقدم 
المعلومات للجهاز الاستثماري الأعرض الذي يشكل نقد الاستشراق 
5 منه. إننا أولاء تنشهد تعددية في الجمهور والجهات البية 
زلا اعد وى الاستكافن والأجمان الح اشر لنها يرهم العتيلن 
بالنيابة عن جمهور هو الوحيد الذي يعتد به؛ أو يزعم امتلاك 
خشيية والجزة تييطة وضاطكة "المقييفة المتحائمة مع السفل 
والموضوعية والعلم الغربي (أو الشرقي بهذا الصدد). على العكس 
من ذلك؛ نلحظ هنا تعددية في الميادين, وتضاعفاً في التجارب. 
واختلافاً في الجهات المنيبة: كل منها يحمل ما هو معلّن (بعكس ما 
هو محجوب) من مصالح. ورغبات سياسية؛ وأهداف نظمية. كل 
هذه الجهود تعمل انطلاقاً مما نستطيع تسميته بالوعي المتحرر من 
المركن الذي لا يقل تآأملا ونقدا لأنه يُحرّر من المركز, ٠‏ وهو في 
معظم الحالات ليس كنيانينا ٠‏ وفي بعض الحالات هو مناههمض 
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لتكليافية ومنا فط اشستقية: والنفيحة حي أنه وبلا من السسعئ إلى 
وحدة عامة عبر المناداة بمركز ذي سلطة سائدة سيدة والسكاه 
منهجي ومنهاجية ثقافية وعلم, تقدّم تلك الجهود إمكانية أسس 
عامة للتجمّع فيما بينها. إنهاء بالتاليء خطط نشاط ونماذج 
تطبيقية إكتوين دراي طوبوغرافيا واحدة تتحكم بها رؤية جغرافية 
وتاريخية محددة الموقع في مركز معروف للقوة المتروبوليتانية. 


ثانياً. هذه النشاطات والنماذج التطبيقية هيء؛ عن سابق وعي, 
علمانية وهامشية ومعارضة بالقياس على الأنظمةالرئيسية السائدة 
والنطلطوية إاجمنالا ال البتققت عري] وتتسرلك هناما الآنقالفا: 
هي سياسية وعملية بالقدر الذي تسعى فيه إلى إنهاء أنظمة 
المعرفة المهيمنة والتنكيلية؛ دون أن تنجح بالضرورة في تطبيق هذا 
المسعى. ولست أرى مبالغة في القول بإن المعنى السياسي للتحليل, 
كما ينفذ في هذه الحقول؛ هو تحريري على نحو موحد وبرنامجي 
تميق وله حدينقة اله عل المقو زه الأسستم راق لاير تكر على 
نهائية واختتام المعرفة العتيقة أو القيّمة على سواهاء بل بفضيلة 
نماذج التحليل التحقيقية المفتوحة؛ حتى تى إذا لاح أن تحليلات من 
هذا النوع بالعية رفريس لكا هي للمفارقة تهديئية في 
التكسات الأخيرء اععقن أن علينا اكد كان الدرين الذي قدمه 
الديالكتيك السلبى عند أدورنو 40000 : فنرى أن التحليل الذي 
لتطوي فى مان الا مسري على النسبا جنة ها الشيان فب تيل 
تفكيكي. طوباوي 


رضن فنك اك واسعة عست ادن العمل لكوي لحل 
امكف والقائم على قناغة ذاتية: وهي مشكلة تعسديم العمل التي 
تعد عاقبة ضرورية لذلك التشييء والسلعنة دوأادت001/1 ره 
التي كان جورج لوكاش 08نءاناءا أول من حللها في قرننا بصورة 
جبّارة. وهذه هي المشكلة التي تطرحها بحساسية وذكاء ميرا جيلين 
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في ميدان دراسات المرأة :)١154١(‏ سواء فى توصيف0 ه1651 
الأعمال التقدية النتاسضة للشباكك::والمشهفوفات الثايعة .من قسناء 
وسود وما إلى ذلك . أو العمل من خلالها لحل معضلة الحقول 
ذاتية الاستقلال في التجربة والمعرفة. والتي يتم خلقها نتيجة ذلك. 
وهنا يشرع في الانطلاق نوع مزدوج من الاستشائية الامتلاكية: 
حس احتلال موقع الداخلي :105106 المستثني بفضيلة التجرية 
(كالقول بإن المرأة هى وحدها القادرة على الكتابة عن المرأة ولهاء 
ووحده الأدب الذي يعامل النساء والشرقيات معاملة حسنة هو 
الأدب الجيّد)؛ وحس الداخلي المستثني بفضيلة المنهج (كالقول بإن 
الماركسيين. والمناهضين للاستشراقء والنسويات هم وحدهم 
القادرون على الكتابة حول الاقتصاد, والاستشراقء وأدب المرأة). 


هذا ما نحن عليه اليوم: على عتبة التشظي والتخصص. اللذين 
يفرضان أشكال هيمنتهما الأبرشية المحدودة الأفق وحالة الدفاع 
المنمقة والسريعة الهياج؛ أو على حافة صياغة تركيبية كبرى من 
نوع محدد أعتقد شخصياً أنها قادرة. وبسهولة بالغة. على محو 
المكاسب والوعي المعارض الناجم عن تلك المعارف المضادة. وثمة 
الكثير من الإمكانات التي تفرض نفسهاء وسأختتم بتعدادها فقط. 
هنالك حاجة إلى المزيد من عبور الحدودء وإلى مزيد من نزعة 
التدخل فئ النشساظ الطفد المتقاطع: وإلى وعي مركز بالموقف 
السياسي والمنهجي والاجتماعي والتاريخي الذي يجري فيه العمل 
الفكري والثقافي. هنالك حاجة إلى التزام سياسي ومنهجي واحع 
بتفكيك أنظمة الهيمنة التي تجب مكافحتها جَمَعياً. لكي نتبنى 
ونحول بعض عبارات غرامشي 01017501: عبر المحاصرة المشتركة 
وحرب المناورة وحرب الموقع. ما دامت هي القن لحان يسصورة 
جمعية.:وهتالك: أخيراًء.حاجة إلى حمنّ أكثر نحدة يدون المثقف هي 
تعريف سياق بعينه وفي تبديله. إذ بدون ذلك أرى أن تقنيْد 
الاستشراق سيكون ببساطة تسلية سريعة الزوال. (00») 
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تمشيل المستعصر : 
مُحاور و الأنثروبولوجيا 


)1948( 


ما من بقعة في هذا العالم إلا وتحمل بصمة أصابعي؛ 
وآثار أقدامي مطبوعة على ظهور ناطحات السحاب» 
مثلما تتبدّى نعومتي في لمعان الأحجار الكريمة. 


إميه سيزارء دفتر العودة إلى البلد الأم 


كل واحدة من الكلمات الأربع في عنوان هذه الملاحظات تقيم 
فى حقل مضطرب وعاصف بعض الشيء. فعلى سبيل المثال؛ يبدو 
من المحال اليوم أن نتذكر زمناً لم يتحدث فيه البشر عن أزمة 
التمثيل 001007اءم12م186. وبقدر مأ تحلل الأزمة وتناقشء بقدر ما 
يتجِلّى قدّم أصولها. الفكرة التي توافرت في أعمال مؤرخي الأدب 
من أمثال إيرل فاسرمان مددمء؟هكه7 وإريك أورباخ تاعدطرعساث وم. 
ه. أبرامز 15[ تلك القائلة بأن اهتراء الإجماع الكلاسيكي 
ترافق مع توقف الكلمات عن احتواء وسيط شفاف يتيح جلاء 
«الكينونة», طرحت على نحو أكثر فعالية وجاذبية في محاججة 
موقل فوكوه رضنا مورةلك انبكقث اللقة«يوضفياً جوهرا عاتها 
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مَعجْردا وفستا عل الادرالت تتفي موضيوها الأهتياء الفيلولوجن 
وتحيد وتكبح أية محاولة لتمثيل الواقع بوسيلة المحاكاة. 

وهكذاء في عصر بيتشه وماركس وفرويد. لم يعد بوسع التمثيل 
الاكتفاء بوعى الأشكال والمواصفات اللسانية؛ بل تعداها إلى 
ضغوطات تلك القوى العابرة للشخصي والإنساني والثقافي مثل 
الطبقة واللاوعى والجنس 660066 والعرق والبّنية. والتحولات التي 
أدخلها ظهور هذه القوى على فكرة سبق أن حملناها عن المؤلفين 
والنصوص والموضوعات. ليست الآن قابلة للاستبصام بالمعنى 
اراي و الوك أن النطق بها بو ا لمعتال مركلاو 


000 من ا واسعة جمة. 


ولكي أتحدث الآن عن ثاني المصطلحات الأربعة أقول إن فكرة 
المسكموو تنترع الظتراز الخاصن بها فتن التغلب والتقايز :كيل لسرت 
العالمية الثانية كان المستعمّرون هم اولك القاطنين في غالم غير 
أوروبي وغير غربي سبق أن سيطر عليه الأوروبيون واستوطنوه 
بالقوة. وفق ذلك, وضع كتاب ألبير ميمي 1117171 المستعمر 
والمستعمّر في عالم خاص له قوانينه ومواقفه؛: مثلما تحدّث فرائز 
فانون فى معزيو الأرض عن المدينة الاستعمارية المنقسمة إلى 
ل د سكف اي نكو اميل | تحزاهم من الأخن يمتطق اعنم والعيقه 
المضاد )١(‏ وحين أخذت أفكار األفرد سوفي 5101/1 عن العوالم 
الثلاثة صيغة مؤسسة في النظرية والتطبيق بات المستعمّر مرادفا 
ل «العالم الثالث» (؟). 


مختلفة منافريقيا وآسياء فى حين نالت مناطق عديدة من 
القارتين استقلالها خلال مرحلة الحرب العالمية الثانية أو نحوها. 
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بذلك لم يكن «المستعمرون» جماعة تاريخية أحرزت سيادتها 
الوظتية كم الك «التكيجية يل كائزا حقولة يكل فى فضناذها 
المحاذية التي ما يزال الأوروبيون يستوطنونها . ولقد بقيت العنصرية 
فوة هامة ذات آثار إجرامية على الحروب الاستعمارية وكى 
السياسات الجامدة المتصلية. تجرية الخضوع للاستعمار أخذت. 
بالتالي؛ تدلل بمقدار كبير على تلك المناطق والشعوب التي لم تنته 
تجربتها في التبعية والتابعية والخضوع للغرب حين رحل آخر رجل 
شرطة أبيض وأنزل آخر علم أوروبي على حد تعبير قانون (2). 
واقعة حدوث الاستعمار أخذت تعني قدرا يرتب نتائج مديدة 
ولو حير شاكلة سانا بط اساكدة تحقيق الاستقلال الوطني 00 
المآثر الكبرى في الحرب والتئمية الاقتصادية ... هذا المزيج من 
الخصائص رسم صورة الشعوب المستعمّرة التي حرّرت نفسها في 
مستوى أولء لكنها بقيت ضحية ماضيها في مستوى آخر (؛). 
معرانة سكيد و ود كا م اسواظ اميل التساووا تخليفاك التخاسيية 
والمضطهّدة: والأقليات القومية,. وحتى تلك الحقول المهمشة 
والأكاديمية المفرطة في خصوصيتها . وتنامى حول المستعمّر معجم 
الثانوية لحاس 2 داسو البح امن 
اكد ين ا التبعية والصيطينة نا ووّصم 
بتعيينات مثل الدول المتخلفة والأقل تخلفاً والنامية, اللجكوية سن 
قبل مستعمر متفوق أو متطور أو متروبوليتاني تمّ تنصيبه نظرياً 
كسيد نقيض قفي المقولة المقايلة . بكلمات أخرى. ظلّ العالم منقسما 
إلى «جماعة الأكثر» ودجماعة الأقل». وزاد في الطين بلة أن مقولة 
الكائنات الأقل قد اتسعت لتشمل حشداً من اليشر الجدد والطور 
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الجديد. والانتماء إلى معسكر المستعمّرين ينطوي جوهريا على 
عديدة مختلفة. 


أما بالنسبة إلى الأنثروبولوجيا كمقولة, فإنها نادراً ما تحتاج 
إلى دخيل مثلي لإضافة الكثير حول ما كتب أو قيل حتى الآن 
حول الاضطراب الذي يعصف في بعض أرجاء النظام على 
الأقل. ولكن ثمة إمكانية للتشديد على تيار أو اثنين بالمعنى 
الفريش: ]د أن احدى التورخهات الأسافية:داخل .جدالات: النظام 
خلال العقدين الأخيرين. إنما تنبثق من إدراك الدور الذي تلعبه 
دراسة وتمثيل الاستعمار الغربي للمجتمعات «البدائية» أو غير 
الغربية الأقل تطوراً. وكذلك استغلال التبعية وقمع الفئات 
الفلاحية,. والتلاعب بالمجتمعات صاحبة العلاقة لأغراض 
إمتروالية: أو إناوتها عل هد" الأناني: ولعدتريجم هذا الادرالك 
إلى أشكال متنوعة من الأنثروبولوجيا الماركسية أوالمناهمضة 
للإامبريالية. منها على سبيل المثال كتابات إريك ولف المبكرة, 
ووليام روزبري 21ا1000 في قهوة ورأسمالية في الأنديز 
الفنزويلية. وجون ناش 50هة في نحن نأكل المناجم والمناجم 
تأكلنا. ومايكل توسيغ 1005518 في الشيطان وبضاعة اليد م8 
15510 في أمريكا الجنوبية. وسواها كثير. هذا النوع المعارض 

من الجهد تشارك فيه. على نحو يثير الإعجاب, الأنثروبولوجيا 
النسوية (عند إملى مارتن 2431103 فى المرأة والجسد. وليلى أبو 
لغد في عواطف محجّبة). والأنشروبولوجيا التاريخية (مثل 
ريشارد فوكس 10 فى أسسود البنجاب). والأعمال المتصلة 
بالنضال السياسي:المعاصر (مثل جون كوماروف 0108:068© .في 
جسد السلطة؛ روح المقاومة). والأنشروبولوجيا الأمريكية (مثل 
جهد سوزان هاردنغ 1120108 حول الأصولية). والآنشروبولوجيا 
الاتهامية (عند شيلتون دافيز ضفي ضحايا المعجزة). 
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التيار الرئيسي الآخر هو أنثروبولوجيا ما بعد الحداثة كما 
مارسها باحثونٍ تأثروا بالنظرية الأدبية 0000 وعلى نحو أكثر 
21206 بمنظرىق الكتابة والخطاب وأنماط السلطة مثل فوكو 
ورولان بارت وكليفورد غيرتز وجاك دريدا وهايدن وايت. ومما يثير 
في نفسي انطباعاً حسفا أن القليل من الباحثين الذين أسهموا ضي 
مجموعات مثل ثقافة الكتاية و الأنثروبولوجيا كجهد نقدي ثقاضي 
)0( أ أكتفي بذكر كتابّين حديثين شائعين ‏ قد دعوا صراحة إلى 
وضع حد للأنثروبولوجيا ؛ الأمر الذي يشبه تماماً ما أوصى به عدد 
من باحثي الأدب بالنسية إلى مفهوم الأدب. الانطباع ذاته تثيره في 
نفسي فكرة أن القليل من الأنثروبولوجيين. المقروئين خارج ميدان 
الأنشروبولوجياء لا يتخفون حقيقة أنهم أكثر رغبة في أن تكون 
الأنشروبولوجيا . والنصوص الأنشروبولوجية . أشد أدبية أو أوسع 
اكواطا في النظرية الأدبية من حيث الأسلوب والإدراك, أو أن 
تسرف الذألخرودو سينا على الكتكين بالتمقيية وهنا طاول من 
تفكيرها بالملحتد الأخوالي لدعم 23:11 ؛ أو أن تأخن المسائل 
المتصلة بالشعريات الثقافية و في البحث يفوق في مركزيته دور 
مسائل التنظيم القبّلي والاقتصاد الزراعي والتصنيف البدائي. 


لكن هذين التيارين يستشفان مشكلات أعمق. وإذا وضعنا جانباً 
النقاش والجدالات. ذات الطابع الهام الواضح.؛ التي تجري على 
نحو متكتم في الحقول الأنشروبولوجية الفرعية مثل الدراسات 
الأندية 400620 أو الديانة الهندية. فإن العمل الراهن للباحثين 
الماركسيين. والمناهضين للإمبريالية, والميتا . أنثروبولوجيين (غيرتزء 
مارشال سالينز 5811105 ويوهان فابيان وسواهم). يكشف عن قلق 
حتينقي حول الوطتع الاجتماعي< السسياسي للأنفرويولوجينا إجتمالاً. 
فنديصخ ذلك الآن على جميع حقول الفلوء الأقشانية» لكنه مسعيية 
على نحو ملموس بالنسبة إلى الأنثروبولوجيا. ريشارد فوكس صاغ 
المسألة على النحو التالي: «الأنثروبولوجيا تبدو اليوم مهددة فكرياء 
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بالقدر الذى يتحول فيه الأنثروبولوجيون إلى فئّة آيلة للانقراض 
هن المجوان الأكاديفي . الخطر :ا لعيمن يدور تقول أكون نهم العفل» 
والراضة المنافسة: والذعه: البعي: والتاكلات الأخرى في الموقع 
اي للأنثروبولوجيين . تهديد الأنثروبولوجيا الفكري يأتي من قلب 
النظام: وجهتان متعارضتان للثقافة [ما يطلق عليه فوكس اسم 
المادية الشثقافية والثقافلوجيا 'ا001010108] تشتركان في الكثير 
وتتجادلان حول القليل» .)١(‏ 


و : 
ومما له دلالة هنا ا كتاب فوكس أسود البنجاب. الذي أخذت 
منه الجمل السابقة؛ يشترا ك في عناصر كثيرة مع أعمال أخرى 
عالية النفوذ تشخص مرض العصر عءاءغا5 ل 7021 الذي تهاني منه 
الأخروبولوعيا: وأعتقد هناء ويتفق معي شيري أورتئر 011061 4 
أن البديل الاحتفالى هو ممارسة مرتكزة على ممارسة. متحصنة 
بأفكار الهيمنة والانتاج الاجتماعيء والإيديولوجيا المستعارة من 
تتحخميات غير أنثروبولوجية الاختصاص مثل أنطونيو غرامشي 
ورايموند وليامزء وآلان تورين ع0لة01ا0]! : وبيير بورديو نه“ 1501ا80 . 
ومع ذلك يظل الانطباع قائماً بوجود عاطفة قوية لصيغة ‏ استنزاف 
على الطراز الكوهني لناططنك! (*»)؛ مع عواقب غير اعتيادية كما 


: 


وأفترض أيضاً وجود قدر من الخوف (المبرر) بأن أنثروبولوجيي 
أيامنا هذه لم يعودوا قادرين على الذهاب إلى الحقل مايعد 
الاستعماري بالسهولة ذاتها للأيام الخوالي. ذلك يشكل؛ بطبيعة 
الحال؛ تحدياً للإنوغرافيا على الأرض ذاتها التي تسيّدها 
الأنثروبولوجيون فى أزمنة مبكرة. ولقد تنوّعت الردود. عاد البعض 
ال سيائنة النصكنة تمعقى ما البقعدق' الانخر ا ابتتخد ع العنةالتاجم 
0 الحقل يوصفته مَوضوعاً لنظرنة ما بعد التحداقة .هريق ثالث 
استخدم الخطاب الأنثروبولوجي كموقع لتشييد نماذج عن التغير 
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والتحول الاجتماعييّن. لكن أياً من هذه الاستجابات لا يبدو متفائلاً 
حول المشروع الأنثروبولوجي بالقدر الذي أعرب عنه المسهمون فضي 
عمل ديل هايمز 1177025 إعادة إبتكار الأنشرويولوجيا. ٠أو‏ ستائلي 
دياموند 101011010 في كتابه الهام بحثاً عن البدائي. قيل جيل 
أكاديمي من الآن. 


أضل اخيراً إلى كلمة «محاور». هنا اننا تدهشني درجة القلق 
التي تبدو عليها فكرة المحاور. حتى تكاد تنشطر بصورة دراماتيكية 
إلى معنييّن متناقضين جوهرياً. . انها من جهة أولى تتذبذب ضي 
خلفية مثقلة من أزمة استعمارية يبحث خلالها المستعمرون عن 
محاور معتمد عأاطن لول عانعن مامز ٠‏ في حين يتزايد توجه 
المستعمّرين من جهة ثانية إلى علاجات يائسة أكثر فأكثر فضي 
محاولتهم للتناسب مع المقولات التي صاغتها السلطة الاستعمارية, 
وحين يعترفون أن هذا المسار محكوم عليه بالفشل تراهم يقررون 
أن قوتهم العسكرية هي وحدها القادرة على جعل باريس أولندن 
تأخذهم على محمل الجد كمحاورين 25 على ذلك فإن 
المحاور في الموقف الاستعماري هوء بالتعريف. إما ذاك المطواع 
المنضوي في مقولة ما درج الفرنسيون في الجزائر على تسميته -بن 
عنااه أو عاطقامم أو لتىء ا جيش التحرير أفردت توصيف 
«بني وي - وي » 66 ا-اومءط أو زنجي الرجل الأبيض لهذه الفئّة). أو 
ذاك الشبيه بالمثقف المحلي الذي وصمه فانون بأنه ببساطة يرخفض 
الكلام, را أن التدبير الانتقامي الراديكالي العدائي ‏ والعنيف 
ربما ‏ هو لغة الحوار الوحيدة الممكنة مع السلطة الاستعمارية. 


المعنى الآخر لكلمة ١‏ «محاور» يحمل دلالات سياسية أقَلّ بكثير. 
إنه مستمد من ينية تكاد تقتصر على الأكاديمي والنظري, وتوحي 
بسمة تجربة الفكر الهادئة والمتطهرة والمنضبطة .فضي سياق كهذا 
يكون المحاور هو ذاك الذي يُشاهّد وهو يثير الضجيج على عتبة 
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الدار. فيظهر ‏ من خارج النظام أو الحقل . وقد أحدث ما يكفي من 
الجلبة للسماح له بالدخول بعد تجريده من أسلحته وحجارته على 
الباب. من أجل مزيد من النقاش. النتيجة المروضة تعيد إلى الذهن 
عدو مخ النداكل النظرية اتزاكسة مدل الدرفة الحوارية واللستان 
المتجانس عند باختين 82/015, وموقف الكلام المثالى عند يورغن 
هابرماس 1120610035: وصورة ريشارد رورتي 1010 (فى نهاية كتابه 
الفلسغة ومرآة الطبيعة) عن الفلاسفة المنهمكين في تخاطب حيّ 
لطيف داخل صعالون أنيق: وإذا'بيق|اهذ| الوصيف الاسعجارر 
كاريكاتورياً بعض الشيء. فإنه على الأقل يحتفظ بما يكفي من 
أشكال التعاون والتداول الممسوخة؛ الضرورية في نظري لكي يظهر 
ذلك النوع من التحاورات. النقطة التي أود ايضاحها هي أن هذا 
الضتف من المحاورين المنظفين المظهّرين هم مخلوقات مخبرية ذات 
صلات مقموعة . وبالتالي مزيّفة ‏ مع الموقف الطارىء للأزمة 
والصراع اللذين كانا وراء لفت الانتباه إليهم في الأساس. الشخوص 
التابعة 0621]65ا5, مثل النساء والشرقيين والسود وسواهم من «أهل 
البلد»» لم تسترع الانتباه أو تحصل على حق الكلام إلا حين أثارت 
ما يكفي من الضجيج. قبل ذلك كان مصيرها هذا القدر أو ذاك 
من التجاهل؛ تماماً كالخدم في الروايات الانكليزية خلال القرن 
التاسع عشر. :“تخدهم هناك: ولكن لا يُلتَفت إليهم الا حين يكونون 
جزءاً مفيداً في المشهد . وأن يُحوّلوا إلى موضوعات نقاش أو حقول 
بحث مسألة ضرورية لتغييرهم إلى أي شيء آخر مختلف جوهرياً 
وتكوينياً :.وهكذا تظل اللفاوفة ماثلة تلعيان: 


عند هذه النقطة يتوجب أن ألتفت إلى واحد من الانتقادات 
التي جرت العادة على توجيهها إليّ؛ وهو انتقاد رغبت دائماً في 
الرد عليه : في سيرورة تشخيص انتاج أوروبا ل آخر» أدنى مرتبة: 
يبدو عملى وكأنه مماحكة سلبية لا د تشدم متهجا أو مقاربة 
امتسولوجية مديدة ولا تنك سوى هن الياس من امكانية أي 


00م 


تعامل جدي مع ثقافات أخرى. تلك الانتقادات تندرج بدورها فى 
إطار المسائل التي كنت أناقشها فيما سبق؛ وليست لدي رغبة في 
تقديم دحض مفصل شامل لمن ينتقدونني. ولكني أنوي الردٌ بطريقة 
تتصل فكرياً بالملوضوع الذي نحن بصدده. 


ما سعيت إليه في الا 0 ستشراق لم يكن مجرد تقديم قراءة نقدية 
لمنظور الحقل واقتصاده السياسي. بل أيضاً الموقف السياسي . 
الشقافي الذي يجعل خطابه ممكناً وقابلاً للبقاء إلى هذا الحد. 
والإبستمولوجيات والخطابات والمناهج التي على شاكلة الاستشراق 
لن تكون جديرة بإسمها إذا شخصت على نحو اختزالي يجعلها 
شبيهة بالأحذية ترق سبلن و دجون نا لسو حين 
تعتق ويتعذر إصلاحها. الكرامة الأرشيفية والسلطة المؤسساتية 
والديفومة اليطزيركية الخاصة بالاستشراق توجي اخدها على 
تعمل الجد. كيذه الخضاكص تقوم فى المحاصيلة يوظيفة الرؤية 
الغاللنة التشلجة يقؤة بياسية هاكلة ليش من اسيل قصيريفه] كمث 
الافتة الإيستمولوجيا. بذلك يكون الاستشراقء في نظريء بُنية 
أقيمت في زحمة قافن إمبريالي كقيف ملت تلك النية جتاحه 
المهيمن فقانيثئقت نبثقتء لا كمهنة بحثية: بل كإيديولوجيا متحزية. . هذه هى 
الأشياء الى كنت احاول إظهارها بالاضافة إلى القول يائه ما" من 
مبدأ نظامي. ولا بنية معرفية. ولا مؤسسة:, ولا إبستمولوجيا 
تستطيع . أو استطاعت من قبل . التحرّر من مختلف التشكيلات 
الثفافية , الاجتمناعية والتاريحية والسياشية التى كرشم فرادتها 
الكاضية عدوا كان 


صحيح أن جميع المراجعات التقييمية النظرية والخطابية. التي 
تحدثت عنها من قبل تبدو كمن يفتش عن مهرب من هذه الحالة 
الواقعية المورّطة. وبهدف تطوير استراتيجيات نَصّية حقّة لإحباط 
الهجمات الناجعة التي شنها ضد السلطة الإشوغرافية كلّ من 
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فابيان وطلال أسد وجيرار لوكلير ©:6616.] (8): جرى اللجوء إلى 
نهج الإنزلاق خارج الموقع الأنثروبولوجي الميثوس من تجاوزه. والذي 
يستحيل إثقاله بالتأويل. سمّه استجابة جمالية. أما المنهج الآخر 
فتمثل فى التركيز بهذا القدر أو ذاك على الممارسة (5).: كأ 
الأخيرة ميدان لحالة واقعية لم يثقلها العملاء والمصالح والمنازعات 
سواء منها السياسية أو الفلسفية. سم هذا المنهج استجابة 
براغماتية اختزالية. 


كور لكف قوت تكر وني اب#اامكرفنة كارن ع فده 
النمطت الجونا نين لم الكل الويركالتى: الى كيه النظارنة 
الرشعة والواقف الانمكمولوجية الخائصة ركد ماس تكس ل 
اللتميزيانتى اللنقطيع الاسبهاف زواع الراى الفاكل موسو قطة 
أرخميدية خارج السياقات التي كنت أصفهاء أو امكانية ابتكار أو 
استخدام منهجية تأويلية شمولية يمكن أن تتدلى في فراغ الظروف 
التاويهية اتلمروينة النافيفة اب نيا اشص الاستشراق وغلييا 
يعتمد في بقائه. لقد بدا ليء بالتالي» أن ثمة دلالة خاصة في أن 
يكون الأنثروبولوجيون #وليس المؤككين مكلا دويق اككن الداسن عروهاً 
عن كيو متتصات هذه الجتنيقة اللارمة الك حا نقها حي مانا 
شك و تلهزة الأزك ربحسة كرية بويعطر لي الأمر الذى انميت 
عنه > بتفصيل أكثر آنهرما دامث الانثروبولوجيا قبل :بيواها هى الث 
نشئت وشيّدت تاريخياً على نقطة أصلها في غمار المواجهة 
0 بين مراقب أوروبي وابن بلد غير أوروبي في موقع 
أدنى ومكان قصي ‏ إذا جاز القول . فإن أنثروبولوجيي أواخر القرن 
العشرين هم الذين يجيبون كل من يتحدى الموقع الذي أتاح ظهور 
تلك البوفة بالقول: عطنا بدراذ عتما على الأكل» [:1: 


هذه الغروة الاستطرادية سوف تتواصل بعد قليل حين أعود من 
تحدين إلن-ما :يلوت تن أنه :جره منها: إشكالية المراقب: المسالة الى 
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نقيت درا سكيلذ مدهشا من التعليل في السباراك الأتخروبو لوحية 
وجه الخصوص بالنسية لأنشروبولوجيين أصليين متمكنين مثل 
سالينز (في كتابه جُزر التاريخ) أو ولف (في أورويا والشعب بلا 
تاريخ). هذا الصمت صاخب مرعد. كما أراه أنا على الأقل. قلبوا 
الصيفاح ]ةك العدزنة 'منة لكا حتحة اللافعة المركبة في أعمال 
الباحثين الميتا. نظريينء أو أعمال سالينز 'وولف. ولعلكم 
ستلاحظون فجأة كيف يبدأ أحدهم ‏ صوت ما مكنفن» مستكقفت: 
مرق وفيق الاطلاع .بالحديث والتحليل وتكويسس الأدلة والقتظينر 
والتأمل في كل شيء ... ما خلا نفسه . من الذي يتحدث؟ عم 
يتحدث؟ ولمن5 الأسئلة غير مطروحة؛ وإذا طرحت فإنها تتحول إلى 
مسائل متمحورة أساساً على «خيار استراتيجي» كما يكتب جيمس 
كليفورد 1181010© حول السلطة الإثنوغرافية .)١١(‏ تواريخ «الآخرين» 
وتراثاتهم ومجتمعاتهم ونصوصهم ينظر أليها كاستجابات لمبادرات 
غريبة ‏ الأمر الذي يجعلها سلبية تابعة ‏ أو كميادين لثقافة تمتلكها 
نخبة من «أبناء البنبدفى الأمياين . لن أخوض أكثر من ذلك في 
مناقشة هذه المسألة. بل سأنتقل إلى تنقيبي في الحقل المحيظط 
بالوضوع المعقرح للتقافن» 


لعلكم قد حدسكم الآن أنه للا التمثيل ولا «الممستعمر» ولا 
«الأنثروبولوجيا» ولا محاوروها بقادرين على حيازة أي تدليل إشاري 
جوهري أو ثابت. هذه الكلمات تبدو وكأنها تتذبذب أمام مختلف 
احتمالات المعنى؛ أو تنشطر إلى نصفين فى بعض الأمثلة. أما 
بالنسبة إلى طريقة مواجهتها لنا فمن الواضح أنها تتأثر, على نحو 
لا يمكن تلافيه؛ بعدد من التقييدات والضغوط التي يتعذر اهمالها 
كلياً . بذلك تندرج كلمات مثل «تمثيل» و«أنثروبولوجيا» ودمستعمر» 
في بيئات لا يمكن لأي قدر من العنف الإيديولوجي أن يطمسها. 
المسألة لا تقت تقتصر على أننا نجد أنفسنا ونحن نتعارك مباشرة مع 
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الازدحام الدلالي القلق وغير الثابت الذي تستثيره. بل يجري 
اقتيادنا من جديد إلى العالم الفعلي لكي نشغل ونحتل الموقع 
الشقافي . إذا لم نقل الموقع الأنشروبولوجي ‏ الذي يجري في إطاره 
إنجاز العمل الأنثروبولوجي. 


«الحياة الدنيا» فكرة وجدتها مفيدة على الدوام, بسبب ما 
تنطوي عليه من معنيّين متضافرين في آن معا. انها من جهة فكرة 
الوجود في عالم دبيوي مواق للوجود في «العالم الآخر» كما أنها 


من جهة ثانية تحتمل الايحاء الذي تنقله الكلمة الفرنسية -113011 
6 صقل الحياة الدنيا كصفة لحبرة 6 مورست وأشبعت. كحكمة دئيوية 


وشطارة يومية. الأنشروبولوجيا والحياة الدنيا (بالمعنيّين) تستدعي 
احداهما الأخرى بالضرورة. الانخلاع الجغرافي؛ والإبلال المضني 
من تواريخ مضمرة أو مستدخلة ... هذه جميعها تدمغ البحث 
الإفتؤغرا هن بعلامة الطاقة الطلمانية المسريحة على نكو لا يحتفل 
الشها .يقيرفا كرين الأكن كط باك روفي زاك وا عرات 
حياية شاضع الأككر و براوسيا: سلطاتها تابه نهنا دنه 
وخرائسه سكها وأساق زيائتها. وإجازتها. كاتك تتراكع جسيعها ف 
طرّز متعددة من كينونة أنثروبولوجية. البراءة الآن تقع خارج القوس 
بطبيعة الحال. وإذا تولانا الشك في أن السبيل المألوف لإنجاز 
الأشياء يصيب العضو بالخدر بقدر ما يجعله عازلا . وهو الحال في 
معظم أنظمة البحث ‏ فالأمر ذاته يصمّ حول جميع أشكال الحياة 
التكلامية . الأنكزوو لوحن ليست اها 


لكن الأنشروبولوجياء مثل حقل الأدب المقارن الذي أعمل فيه. 
تعزى إلى حقيقة وجود الآخرية ووعممع:0 والاختلاف ]زد[ 
٠‏ وإلى دفعة حية حافلة بالمعلومات يؤمنها ما هو غريب أوأجنبيء ما 
فو رتكنارة عفيقة العورا” على حد تعبير جيرالد مائلي هوبكنز. 
هاتان الكلمتان: «الآخرية» و«الاختلاف». اكتسبتا الآن صفات 
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طلسمية. ويكاد يكون من المستحيل على المرء ألا يُصعقء في الواقع. 
بالمظهر السحري أو الميتافيزيقي اللذين تتبديان فيه؛ بالنظر إلى 
العمليات البافرة التى يطبقها عليهما الفلاشفة والأنثروبولوجيون 
والمنظرون الأدبيون والسوسيولوجيون. لكن الأمر الأشد إثارة 
للدهشة حول «الآخرية» و«الاختلاف» هوء مثل جميع المصطلحات 
العامة مقدار العمق في خضوعهما للسياق التاريخي والدنيوي 
الخاص بهما. الحديث عن «الآخر». عند الأنشروبولوجي المعاصر 

في الولايات المتحدة اليوم يعني أمراً مختافاً تماماً عند 
الأنثروبولوجي الهندي أو الفنزويلي على سبيل المثال: النتيجة التي 
توصل إليها يورغن غولت 0016 في مقالة تأملية حول 
«أنثروبولوجيا الفتح» هي أنه حتى الأنثروبولوجيا غير الأمريكية, 
«البلدية؛ بالتالي؛ تظل وثيقة الارتباظ بالإمبريالية وتطفى عليها 
القوة الكونية المتدفقة من المركز المتروبوليتاني الكبير(؟١١).‏ 
وممارسة الأنثروبولوجيا في الولايات المتحدة لا تقتصر, بالنتيجة: 
على إنجاز عمل بحثي يتقصّى «الآخرية» و«الاختلاف» في بلد 
هائل؛ بل مناقشة المسألتين في إطار دولة جبّارة عظيمة الشأن 
يتمل دورهنا الكونس فى أن تكون 'قوة عظمن: 


والاحتفال الدؤوب الوله ب «الآخرية» و«الاختلاف» يمكن أن يرى 
كاتجاه يندر بالسوء. انه للا يوحى بما أسماه جونائثان فريدمان 
]1 «تحويل الأنثروبولوجيآا إلى استعراضص» حيث لا يجري 
«تناص» و«تثاقف» ٍ المجتمعات بمعزل عن السياسة والتاريخ فحسب 
199) بل تتم أيضاً محاصصة جاهلة للعالم, وترحمته بموجحب 
سيرورة ليس من السهل تمييزها . بكل مزاعمها حول النسبوية 
الإمبراطورية. لقد طرحت هذه النقطة بكل ما أملك من قوّة. لأنني 
بيساطة دهشت من الغياب شبه 00 8 بة إشارة إلى 0 
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العديد من مختلف الكتابات التي قرأتها حول الأنشروبوبوجيا 
والإبستمولوجيا والتناصُ والآخر. والتي تتراوح في نطاقها ومادتها 
من الأمترويواويهيا والخارية واللظرية الأدزينة. واموفف يقال :ياف 
أربط بين الأنثروبولوجيا والإمبراطورية على نحو فج وبطريقة 
مفارظة كي غنوه التمريوررفا جوت بالطو الل كيم دروا مضه بالفطل: 
كتفي ومن اتفشيلقا :لذ ميرف نتن تسد فك واقلية الالفتسنا ل هده 
أو إذا كانت قدا موك امبلد تاسيينا على كللفه وجول اختر ا 
حدوتها. دعونا نرى ما إذا كان موضوع الإمبراطورية يحمل حتى 
الآن بعض الدلالة عند الأنشروبولوجي الأمريكيء وفي واقع الأمر 
عندنا بحن كمثقفين. 


الواقع مووّع::والحشائق تضعنا أنام مضا كرنية وانففة تتابهها 
وفق ما هي عليه. ثمة جيوشء وجيوش من الباحثين الناشطين 
سياسياً وعسكرياً وإيديولوجياً. فلننظر على سبيل المثال إلى 
التصريح التالي الذي يقيم الصلة الجلية بين السياسة الخارجية 
و«الآخر»: 


واجهت «دائرة الدفاع» 1010 في السنوات الأخيرة 
جملة مشاكل تتطلب دعم العلوم السلوكية 
والاجتماعية ... مضى زمن الاكتفاء بالقوات المسلحة 
لخوض الحروب. مهامنا الآن تتضمن التهدئة ومد يد 
العون وخوض «معركة الأفكار» وما إلى ذلك. جميع 
هذه المهام تقتضي فهم سكان المدن والأرياف الذين 
تحتكَ بهم قواتنا المسلحة. سواء فى النشاطات 
«السلمية» الجديدة أم في القتال. ذلك لأنناء في 
العديد من البلدان وعلى امتداد العالم. نحتاج إلى 
مزيد من المعرفة حول عقائدهم وقيمهم ودوافعهم. 
وحول منظماتهم السياسية والدينية والاقتصادية, 
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ومفعول مختلف التبدلات والتجديدات التي تطرأ 
على أنساقهم الاجتماعية . الثقافية ... النقاط 
التالية هي عناصر تجدر رؤيتها كعوامل في 
ستراتيجية البحث الخاصة بالوكالات العسكرية: 

. مشاريع البحث ذات الأولوية 

)١(‏ المناهج والنظريات والتتدرب على العلوم 
الاجتماعية والسلوكية في البلدان الأجنبية . 

(؟) برامج تدريب علماء الاجتماع الأجانب .. 

(؟) أبحاث العلوم الااجتماعية الموكلة إلى العلماء 
المحليين المستقلين... 

(؛) مهام العلوم الاجتماعية في دراسات خريجي 
الدراسات الأمريكيين في مراكز المناطق 
الأجنبية.(...) 

(7) الدراسات التي تجري في الولايات المتحدة والتي 
تعد للعطيات الحووعة من كيل متعم نوها 
وراء البحار والمدعومة من الوكالات غير الدفاعية: 
ويجب تجهيز تطوير المعطياتء والمصادر غير 
التحليلية بحيث يتاح استخدام المعطيات المجموعة 
لأغراض اجتماعية فى أغراض اضاذئية .. 

(0) العاون مع ترامع الخرى هي« الولاياك"|للاتيحيدة 
وخارجها بما يمكن عناصر وزارة الدفاع من 
استخدام المصادر الأكاديمية والفكرية المتوفرة في 
«العالم الحر» .)١5(‏ 

وغني عن القول إن النظام الإمبريالي الذي يغطي شبكة هائلة 
من الدولة المنتسبة والزبونة. فضلاً عن جهاز الاختبارات ورسم 
السياسة بثروته وجبروته اللذين لا سابق لهماء لا يتمكن من تغطية 
كل شيء في المجتمع الأمريكي. والمؤكد أن وسائل الإعلام مشبعة 
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كاده الإبوتراركينة والكن تعب كل شنو شن اقلق ساكل مسيم 
بالدرجة ذاتها. ويتوجب علينا في جميع الأحوال أن نقرٌ بوجود 
التمايزات والتغايرات: ولكن يتوجب أيضاً أن لا تغيب عن بصرنا 
الجتفيعة المحاطبة ناو الزلاراك تدده تنكم راطا كينا حون 
العالم» وأن المسألة لا تعود إلى ريغان ونفر من شاكلة كيركباتيك 
فقطء بل تعتمد كثيراً على الخطاب الثقافي. وعلى صناعة المعرفة 
وانتاج وتسويق النصوص والنصّانية. انها باختصار لا تعتمد على 
«الشقافة» كميدان أنثروبولوجي عام يناش ويُحلل روتينياً في 
ذراشاف الشعرنات: القفافية :و التنا صو بل على كما فسا تسن بوجه 
الخهدر: 


المصالح المادية المستهدفة في ثقافتنا واسعة للفاية وباهظة 
التكاليف. انها لا تنطوي على مسائل الحرب والسلام وحدها . إذ 
أنك عموماً حين تختزل العالم غير الأوروبي إلى وضعية منطقية 
كانوية الانى ميرتبة» سيسهل غزوه تهندئته . بل تنطوي أيضاً على 
مسائل الحصص الاقتصادية والأولويات السياسية؛: وعلائق الهيمنة 
واللامساواة بصورة مركزية. لم نعد نعيش في الم ثلاثة أرباعه 
هامدة ومتخلفة. بيد أننا لم ننتج بعد أسلوياً قومياً عاك يترا 
غلى شيء آخر أكثر مساواة وأقل إكراهاً من نظرية التفوق المحتوم: 
التي تؤكد عليها بدرجة ما جميع الإيديولوجيات الثقافية. والشكل 
الشقاضي الخاص الذي يأخذه حمسن التفوق يتكشف في هجمة 
«نيويورك تايمز» العاتية (7؟ تشرين الأول /أكتوبر )١1187‏ على على 
مازروي 112101 لتجرؤه . كأفريقي . على صناعة مسلسل سينمائي 
حول الأفارقة: يمكن احتمال أفريقيا ما دامت تصور إبعنانها 
كمنطقة نعمت بالتحديث الحضاري الذي 0 الاستعمار 
التاريخي؛ أما إذا رأى الأفارقة أنها ما تزال تعاني من إرث 
الإمبراطورية. ية. عندها يتوجب قطعها إلى حجمها الأدنى ونبذها. 
وهنا لم ذه تشقن إنى البلاغة إمتلاف (خذ مثال باسكال بروكنر 
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فى دموع الرجل الأبيضء وروايات ف. س .ناييول»؛ 
والكتابات الصحفية الراهنة لكونور كروز أويريان 0'817160 للتشديد 


على هده النظرة). 


وعلى عاتقنا كمثقفين ومواطنين في الولايات المتحدة تقع 
مسؤولية خاصة عما يجري بين الولايات المتحدة وبقية أرجاء 
العالم. وهي مسؤولية لا يمكن بأي حال دفعها أو تحمّلها عن طريق 
القول بإن الاتحاد السوفييتي أسوأ. الحق أننا مسؤولون عن, الأمر 
الذى يوكنتاكفن الشاكين على هذا الل وحلقتاقة طرق لا سرف 
على الاتهاة السوشيتئ ليا نوسي هليه اول أن ندوك جيذ 
كيف قامت الولايات المتحدة . في أمريكا الوسطى واللاتينية. كما 
في الشرق الأوسط وأشريقيا وأشياة لكي أذكر تعض الأمنقلة 
الواضحة . بالحلول محل الإمبراطوريات السابقة الكبرى كقوة 
خارجية مهيمنة. 


وليس من مبالغة في القول إن الملف لا يبدو ناصعاً إذا تر إلية 
بنزاهة. وأعني إذا لم نسلّم دونما نقد بالفكرة القائلة بإننا مخوّلون 
باستخدام سياسة منسجمة كلياً حول محاولة التأثير والهيمنة 
والسيطرة على دول أخرى يُفترض أن مغزاهاء المضمر أو المعلن, 
بالغ الأهمية للمصالح الأمريكية. التدخلات العسكرية للولايات 
المعمية وقمه :كن كل كا نيه الحرري القالية الفاية سا ينانا 
تقينمه الآن كمؤامنين هو مجة الامناع والكمعيده الهائل فى كلك 
القن جتلؤة: والعدى الكسيتن لطراكة ند وؤهها توفنا: انطؤات طايه من 
توظيف مالي ضخم. مسألة حدوثها لا ريب فيهاء سوى أنها تحولت 
امنيا ره ولنام جلها وركام > إلى إاسجرااد ويه يي امدكا با يندا لني 
الحياة. وما يتكشف على نحو متتابع من أسرار فضيحة إيران 
غيت جزء من هذه التدخلات المعقدة. ويجدر القول إن القليل فقط 
من الانتباه قد وَجُّه . وسط الفيضان الهائل للإاعلام والرأي ‏ إلى 
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حقيقة أن سياساتنا في إيران وأمريكا الوسطى (سواء تعلقت 
كاننتتكنان الانتفاع لحرو شياتت ف متترف «المعولية 
الإيرانيين. أو مساعدة «المقاتلين في سبيل الحرية» من رجال 
الكونثرا على إسفاط حكومة نيكاراغوا المتتحبة والدستورية) هي 
سياساك اسريالية :هارية, 

ولست أرغب في تكريس وقت طويل لهذا الجانب الجلي 
والواضح من سياسة الولايات المتحدة. ولهذا لن استشهد بحالات 
محددة أو أنخرط في جدل تعريفي سخيف. ولكن حتى لو وافقنا. 
كما فعل الكثيرون: على أن سياسة الولايات المتحدة الخارجية 
صادقة متيوتيا: ومكرسة لأهداف لا غبار عليها مثل الحرية 
والدشفراملحة. ضإن عانكا ملموببا زفت الكف يطل ورد اتسنا 
كإمّة نكررء في ظاهر المسألة. ما فعلته قبلنا فرنسا وبريطانيا 
وامطيافنا وهولغ| بؤاناني]؟ الا'ثنيل» بالتعهفاد والفوة إلى اعنيال 
أنفسنا حالة معفاة مستتثناة من المغامرات الإمبريالية الأكثر خسّة 
الى معنا وذنات بحي تشين إلى انجاوا ها النمافية :ورف افها: 
ووعينا النظري والإيستمولوجي على وجه الدقة؟ إلى جانب ذلك؛, 
الا نعود فى صيفوكنا الاههواهئ الال نان قدرنا هو أن نحكة 
ونقزي القالم: البور الذي فسداء لأنشيتا عكر من ريشا التطيرة 
صوب القفرة 


إن ما نبصره اليوم في المشهد القوميء وفي البانوراما 
الرأسمالية بأسرهاء هو باختصار السؤال القلق والمثير للقلق حول 
علاقتنا بالآخرين: الثقافات الأخرى. الدول الأخرىء التواريخ 
الأخرى. التجارب الأخرىء التراثات والشعوب والمصائر. صعوبة 
السؤال تتبدى في عدم وجود أفضلية خارج واقعة العلائق بين 
الثقافات. بين القوى غير المتكافئة الإمبريالية وغير الإمبريالية, 
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وبين مختلف «الآخرين». الأفضلية التي قد توفر للمرء امتيازاً 
إبستمولوجياً ما في الحكم والتقدير والتأويل بمعزل عن المصالح 
المتزاحمة. والعواطف. والالتزامات الخاصة بالعلائق القاكمة ذاتها. 
حين ننظر في ارتباطات الولايات المتحدة ببقية أرجاء العالم؛ فإننا ‏ 
بصدد الارتباطات 1 . لسنا خارجها أو فوقها. ذلك يوجب 
علينا. كمثقفين وانسانيين ونقاد علمانيين. أن نفهم دور الولايات 
المتحدة في عالم الأمم والجبروت من داخل الواقعة وكمشتركين 
فيها. لا كمراقبين خارجيين معزولين نحتسي بدعةٍ وتوف أكوات 
عسل أذهاننا مثل أوليفر غولدسميث في وا ييتس وازنلا 
البديعة. 


صحيح أن المجهودات المعاصرة للأنشروبولوجيا الأوروبية 
والأمريكية تعكس أعراض المشكلة من حيث أحجياتها ومزالقها. 
تاريخ تلك الممارسة الثقاضية في أوروبا والولايات المتحدة يحمل في 
وابكلة عتصفر ا تكوييةا هو علاقة القوّة غير المتكافئة بين خارجي 
غربي مراقب ‏ إتنوغرافي وبين مجتمع بدائي ‏ أو مختلف على 
الأقل . لكنه أضعف وأقل تطوراً وغير غربي. في كيم يستخرج 
روديارد كبلنغ المعنى السياسي لتلك العلاقة ويجسندها 
بعدالة فنية عالية في شخصية الكولونيل كريتون, الإشوغرافضي 
الممسؤول عن مشروع مسح الهند. والذي يرأس أيضاً دائرة 
الاستخبارات في الهندء تلك اللعبة الكبرى التي ينضم إليها كيم. 
الأنشروبولوجيا الغربية الحديثة تسترجع وتسدّ ذلك التجسيد 
الووافق:! اتتتكالي» وذلك فى الأعمان الع سنيرة ترون ا دوا 
اللدافدى لصي يوق وامكة نتيا سينة مرنة 2 على العزة زرفية 
علمية وانسانية في فهم «الآخر» على نحو تأويلي وتعاطفي. في 
أنماط لا تعيّنها أو تحددها القوة 03 


أما بالنسية | نجاع آ نشل هذه الجهودء ذ مسألة أقل 
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مغزى من الحقيقة الجلية في أن ما يميزها ويجعلها ممكنة هو 
وعي (بالغ الحرجء إذا لم يكن مقنعاً) بالمناخ الإمبريالي. الذي يبدو 
توما ومطلق الجبروت في نهاية الأمر. ذلك لأنه لا توجدء في 
حدود ما أعلم. طريقة لفهم العالم من داخل ثقافتنا (وهي؛ 
بالمناسبةء ثقافة ذات تاريخ عريق في التصفوية والدمج) بدون فقهم 
التنافس الإمبريالي ذاته. وهذه في تقديري حقيقة ثقافية ذات 
أهمية سياسية وتأويلية بالغة؛ فهي أفق التحديد الحق والظرف 
الذي يتيح؛ بدرجة ماء إمكانية ظهور مفاهيم بديلة مجردة وبلا 
أساس مثل «الآخرية» و«الاختلاف». المشكلة الفعلية تبقى. وتحوم 
فوق رؤوسنا: العلاقة بين الأنثرويولوجيا كمشروع استثماري 
مستديم من جهة؛ والإمبراطورية كاهتمام قائم مستديم من جهة 
ثائية . 


وحين تخضع الإشكالية الدنيوية المركزية لإعادة اعتبار صريحة, 
فإن ثلاث مشكلات مشتقة عنها سوف تطرح نفسها لإعادة التدقيق 
فى الاطنان فيس الأزتن: :الفى أشرت الببهدا م قل هي الشور 
التكويتى للمسزافك: لل #أناء أو النذاك الإكتوغشرافيبة: التي تكون 
محصّلة وضعها وحقل نشاطها وموقعها المتحرك متاخمة للعلاقة 
الإمبريالية ذاتها. مع صرامة محرجة. الثانية هي الميل الجغرافي 
وضرورته الداخلبة البائقة بالنسبة إك الإشتوغرافية تازيخيا على 
الأقل: الحافر الجغرافي: بمغزاة العميق في الكثير من البتى 
الثقافية للغرب. فضله النقاد بصورة روتينية في سياق إذعانهم 
لأهمية العامل الزمني المؤقت. وفي نظري؛ يصحٌّ “العو نهنا إننا ها 
كنا سنتنعرف الأعتسراطورية ذاتها . فضلاً عن الأشكال العديدة 
للتصوير التاريخي والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والهياكل القانونية 
الحديثة . لولا أثنا شهدنا سيرورات فلسفية وتخييلية هامة فعلت 
فعلها في انتاج المساحة. ثم حيازتها وإخضاعها واستيطانها. ثمة 


إشارة إلى هذه النقطة في أعمال راهنة. لكنها متباينة. مثل نيل ' 
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سميث 517111 في تطور غير متساوء أو رانجيت جحا في حكم 
الملكية في البنغال. أو ألفرد كروسبِي 1000© في الإمبريالية 
البيئية. وهي أعمال تستكشف سبل انتاج الْخرت و لسن لدينامكرة 
كنع وتجتويل لعطفل كلى القضؤيراة اللستقية للملاقة بين اللفسن 
والآخر. قويّة كذلك هى ممارسة السلطة فى الإشنوغرافيا الساعية 
إلى إحكام السيطرة على الجفرافيا. أما المسألة الثالثة فهي الانتثار 
الفكري وانسلاخ العمل البحثي والدراسي المنظّم من الميسدان؛ 
الشتا بن ينا للباحث والحلقة المحيطة به إلى ميدان رسم 
وتحجفيق البساسة هو هادف اول التسكيا بك تصدر حالة امللافية 
عامة تدعّم السياسة, الأمر الذي لا يقلّ أهمية. كيف يمكن لعمل 
يتناول ثقافات بعيدة أو بدائية أو «أخرى». ومجتمعات وكدوياً في 
أمريكا الوسطى وأفريقيا والشرق الأوسط وأرجاء مختلفة من 
آسياء أن يفذي أو يعوق أو يعزز أو يرتبط بالسيرورات السياسية 
للتبعية والسيطرة والهيمنة؟ 


الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى مثالان يقيمان الدليل على 
الوافطة الباشيرزة يكن عوك «المتماظة) الاتخصضجية والسباتيعة العامة : 
حيث لا تبادر تمثيلات وسائل الإعلام إلى تدعيم التعاطف 
والتفاهم بل القوة واستخدامها بوحشية ضد المجتمعات الوطنية. 
بهذا القدر أو ذاك بات «الإرهاب» في الخطاب العام مقترناً 
بالاسلام, ذلك الدين الذي ظلت معرقته وثقافته مغلقة على السواد 
الأعظم حتى جاءت النقاشات «ذات الاطلاع» فقدّمته في هيئة 
منذرة بالخطر. في السنوات الأخيرة وبعد الثورة الإيرانية وحركات 
التمرّد اللبنانية والفلسطينية المختلفة .)١5(‏ وفى عام ١947‏ صدرت 
مجموعة مقالات حررها بنيامين نتنياهو [الستمير الاسرائيلي في 
الأمم الملتحدة) »» تحت عنوان الإرهاب: كيف يمكن للغرب أن 
يفوز. تضِمّنت ثلاث مقالات بتوقيع مستشرقين محلفين كاد كلّ 
منهم أن يحلف بأغلظ الأيمان أن الرابطة قائمة بين الاسلام 
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والإرهاب. 


هذا النوع من النقاش لم ينتج في الواقع سوى إقرار قصف ليبيا 
ومغامرات أخرى مشابهة تنهض على الصواب الفح ذاته؛ إذا وضعنا 
بعين الاعتبار أن الجمهور يتلقى من الاخصائيين. بالكلمة المطبوعة 
وعلى شاشات التلفزة؛ أن الاسلام أقرب ما يكون إلى ثقافة 
الإرهاب (11). المثال الثاني يتصل بالمعنى المعطى لكلمة «هنود» في 
الشطات الخناض يأمريكا اللأتينية..خصوضا وان اللحمسة ريبطت 
بين الهنود والإرهابيين (أو بين الهنود كشعب متخلف ضال بدائي 
وبين العنف الشعائري). التحليل الشهير الذي كتبه ماريو فارغاس 
يوسا 1580.]ا جول مجزرة آندية نفئذت ضد صحافيين من البيرو 
(«نيويورك تايمز ماغازين؛. )154877/17/١“”‏ وحمل عنوان تحقيق من 
الأنديز : كاتب من أمريكا اللاتينية يستقصى الدروس السياسية 
من مجزرة بيروفية. ينهض على حساسية الهندي الأندي لأشكال 
بالغة الفطاعة من القكل التشوافي» نكر شارهاس يوسا نظف 
بالعبسسازات: الدائرة سول الشتفائر المتدية والتحلهف والسكون 
السوداوي.ء المتكثة بمجملها على سلطة قصوى من الشروحات 
الأنشروبولوجية. والحق أن العديد من الأنثروبولوجيين شاركوا في 
الفريق الذي استقصى المجزرة (برئكاسة فارغاس يوسًا). 


خض عله لنين بل السك تطوية ابل رفظ عدا تنك لاماي 
أو إخضاع مناطق وشعوب ما وراء البحار. تتطوّر في حركة تتابع مع 
تواريخ مختلفة التقديم. وممارسات وسياسات راهنة. بمسارات 
ثقافية متباينة الرسم. ولكن يتوظّر ضي العالم الثالث اليوم أدب هائل 
يعالج حجّة مُستثارة نظرية وعملية: تقدم إلى الأخصائيين الفربيين 
فى وراسات اللناطوروإلى: الانترويولوجيين والمؤريفين ‏ التويجه مزه 
من جهد المراجعة ما . بعد الكولونيالية لاسترداد التراثات والتواريخ 
والثقاضات من الإمبريالية, كما أنه سبيل للدخول في مختلف 
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خطابات العالم على قدم المساواة. يخطر في الذهن عمل أنور عيد 
للك ؤغيد الله العروي. وأناس مثل مجموعة «دراسات التايع» وك: 
ل.ر. جيمس وعلي مازروي؛ ونصوص مختلفة مثل إعلان 
باوناةوس السام 11100 الدي موجه أضمعع الأنيعام! لجافتر الى 
الأنشروبولوجيين. فيصفهم بالعلموية والنفاق والانتهازية)؛ و تقرير 
الشمال . الجنوب؛ و نظام المعلومات العالمي الجديد. القليل فقط 
من معظم هذه المادة يبلغ الحجرات الداخلية للنقاش النظامي أو 
الخطابي في المراكز المتروبوليتانية, وتأثيره معدوم بالتالي. في 

مقابل ذلك يقرا القرفيون الماختضيون باطرينيا الكنان) الأمارقة 0 
مصدرية لأبحاثهم. أما الغرييون المختصون بالشرق الأوسط 
فيعا تلوح اللضوصن العربية أو الإبرانية كدليل ركسي فى اليه 
لكنهم لا باكمهون إلى الحتذان الساكتو (الذى هه ريل حفن المنافيدة 
الملحفة) أو الاشقاك المكرق'الباكرهى صف الستعمن السنايق: 


وفي حالات كهذه يصعب على المرء أن يقاوم إغراء القول بإن 
موجة الشروحات المستفيضة والأجناس الزائفة تقوم بوظيفة إغلاق 
وحبس جلبة الأصوات في الخارج. تلك التي تطالب بأخذ أقوالها 
حول الإمبراطورية والهيمنة بعين الاعتبار. وجهة نظر أهل البلد, 
بصرف النظر عن الطريقة ة التي قدّمت بها ليست حقيقة 
إتنوغرافية مفحسبء. وليست ا تأويلياً ون قفا .بل هي 
بدرجة واسعة مقاومة متواصلة مطولة مثابرة وخصامية ضد نظام 
وتطبيق الأنشروبولوجيا ذاتها (كممظة لقوّة «خارجية»). 
والأنثروبولوجيا لا بوصفها حالة نصانية: بل وكيلاً مباشراً للهيمنة 
الستكاسية: 


رغم ذلك توفرت محاولات هامة. على إشكاليتها. للاقرار بالآثار 


الممكنة لهذا الإدراك على العمل الأنثروبولوجي الجاري. كتاب 
ريشارد برايس 85,16 المرّة الأولى يدرس شعب الساراماكا في 
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سواه حيف سن اسلو الشكان في العفاف على يقانهم ف 
كنا عه ماء سي لواش مسرقة ببرئة جا يلون تغلية اشيم لمر 
الأولى ».من هنا ها المرة الأولى ).اق داكا القرة القامن هكبو 
التي تعطي الساراماكيين هؤّيتهم الوطنية. «تعرف. وتقيّد: وتحفظ». 
#تحساتحة اليه تدهم تراسن هذا الشكل مو مفاوية لظ 
الخارجي. ويسجله بعناية. ولكنه حين يطرح «السؤال الجوهري 
حول ما إذا كان نشر معلومة تكتسب قوّتها الرمزية . جزئياً . من 
كمتكييا" |السترية: ]نما يتس مد تلك الجلومة بالننا كو تن يلكا 
برهة قصيرة حول المسائل الأخلاقية الباعثة على الاضطراب. ثم 
يمضي قدماً فينشر المعلومة السرية في نهاية الأمر (17). 


مشكلة مشابهة تتكرر فى كتاب جيمس سكوت :500 أسلحة 
الضعيف: الأشكال اليومية للمقاومة الفلاحية. سكوت يقوم بعمل 
ممتاز حين يبيّن أن الشروحات الإثنوغرافية تعجز عن. لأنها لا 
تستطيع في الواقع؛ تقديم «محضر كامل» عن المقاومة الفلاحية 
للمناوشات الشارجية: ماادامت الاسجرايئجية الفلاحية (فن 
التوانيوالكاحي وانمداء إمكائكة السيؤة وانعيام انقو صل :وما إلى 
ذلك) تقوم على عدم الامتثالٍ للسلطة (18). ورغم إن سكوت يقدم 
عترضاً مها نْظرياً ونيا . لأشكال المقاومة اليومية للوصاية 
والهيمنة, فإنه بدوره يبخس المقاومة ذاتها التى يحترمها ويبدي 
اعجابه بهاء وذلك حين يكشف أسرار قوتها. لقد ذكرت برايس 
وسكوت لا لكى اتهمهما (فأنا أبعد ما أكون عن ذلكء لأن كتابيهما 
قيُمان بصورة استشائية): ولكن للإشارة إلى بعض المفارقات 
النظرية التي تواجهها الأنثروبولوجيا. 
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التتحديات النظرية البادية الآن بجلاء. توافر قدر كبير من 
الاستعارة من الحقول المحاذية: من التاريخ الأدبي. والتاريخ: وما 
إلى ذلك. السبب فى ذلك أن القسط الأكبر تفادىء. بدرجة ماء 
القعان) السيياسية ذبيات: واكحة: #السيديت 2 اوناك مقي 
بكثير من الحديث عن السياسة. ومع ذلك فإن الأنشروبولوجيا 
أخذت تلوح. تدريجياً . كجزء من كل تاريخى أكبر وأكثر تعقيداً. 
وانخرطت في صف تدعيم القّة الغربية بأكثر مما كان مقبولاً في 
الماضي. العمل الراهن لجورج ستوكنغ 51001108 وكرتس هنسلي 
1110510 مثال خاص بليغ .)١5(‏ وهو الحال كذلك في أنواع مختلفة 
من العمل الذي أنتجه طلال أسد. بول رابينو 135170 وريشارد 
فوكس. وفي يقيني أن هذا الاصطفاف اتصل أولا بالفهم الجديد 
والأقل شكلانية لاجرا ءات المسرود التي أخذنا نكتسبها؛ واتصل 
ثانية بوعىي أكخن تطورا بالحاجة إلى أفكار حول الممارسات البديلة 
والمنبثقة للهيمنة المضادة. 


الممسرود ارتقى الآن إلى مستوى الالتئام الثقافي العام في 
العلوم الإنسانية والاجتماعية. ولم يطلع أحد على العمل المرموق 
الذي مده ريناتو روزالدو 1050140 إلا وثمن تلك الحقيقة. 
هايدن وايت. في ميدان الميتا . تاريخ, كان رائداً في فكرة أن 
الممسرود محكوم بأنواع المجاز والأجناس . الاستعارة. الكناية. 
المجاز المرسل. السخرية. والحكاية الرمزية وسوى ذلك . التي 
بدورها 55-0 34 حتى أنتحت مسجلي التاريخ الأكثر و في 
القرن التاسع عشرء الرجال الذين يقول الافتراض بإن عملهم 
التاريخي قد طور الأفكار الفلسفية و/أو الإيديولوجية المدعّمة 
بالحقائق التجريبية. هايدن وايت يجتث أولوية الواقعي والمثالي 
على حد سواء. ثم يستبدلهما باجراءات زامّة قابضة:. سردية 
ولسسانية: خاصة .بالشيفرات الكونية. الشكلية. ما بدا أنه غير 
راغب فيء أو غير قادر على. توضيحه كان ضرورة ولهفة المسرود 
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الذي أعرب عنه المؤرخون. لماذاء على سبيل المثال» لجأ بوركارت 
وقسا ركس إلى السعروة وكيتاكلة كي اتابن اتسين لفيا 
الجوا في والتسوتر ةم و امتقن» هميا انور اك مجكوة يتن 
عند القارىء؛ باستجابات وأعباء متنوعة تمامأة منظرون آخرون, 
من أمثال فردريك جيمسون وبول ريكور 8150107 وتزفيتان 
تودوروف :,100070٠7‏ استكشفوا الخصائص الشكلية للمسرود فى 
إطارات" اجتماعية وفلسفية اعرض من تلك التي استخدمها 
وايت. موضحين في الآن ذاته درجة ومغزى المسرود في الحياة 
الاجتماعية ذاتها. ولقد تحوّل السرد من نسق أو نمط شكلي إلى 
نشناط متم فيه السيايئة" واتذراك وا لعاركة والهاريلة» ١‏ 


وبوصفه موضوعاً للنقاش النظري والأكاديمي الأكثر راهنية. 
ردّد المسرود الأصداء القادمة من السياق الإمبريالي. المدفية, 
المنيعثة أو الجديدة, التفت حول أشكال السرد لهيكلة أو دل أو 


إقصاء هده أو تلك من قرا ءات التاريخ. بيندكت أندرسون 00م 
في جماعات متخيلة. يضع هذا الأمر في نصايه على نحو 


جذابء مثلما هو الحال عند مختلف المساهمين في كتاب ابتكار 
التراث الذي حرره إريك هوبس باوم وتيرنس رينجر. وفي 
النقاشات الراهنةٍ حول «الإرهاب» و«الأصولية» تسبّبيت الشرعية 
أو المعيارية, فخلا إما في إعطاء أو حجب المسرود عن أشكال 
الأزمة. إذا تصوّرت ينا بعينه من حركة سياسية في 00 1 
آسيا على أنه «إرهابى». فأنت بذلك تنكر أثره فى المسرود؛ 

ذا متجكة وعتعية معيدازنة كما هن شكار هوا 0 0 
فإنكا يدلك: تفهمغلية شوهية السروق الكاة: ومكذاء جين تم 
الحرية عن شعبنا «نحن»». تراه ينظم صفوفه ويتسلح ويقاتل لنيل 
الحرية. أما شعبهم «هم». من جهة ثانية؛. فهو حفنة إرهابيين 
أشرار لا مسوَّغ لقضيتهم. سات على ذلك تكون أشكال 
المسرود إِمّا قابلة للمنح سياسياً وإيديولوجياً: أو غير قابلة. 
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لكن المسرود كان موضوع جدل في الأدب النظري الهائل حول 
ته يعن السداحة الت يمفن أن:ترى تدورفا مسافل تحجن من 
الحدن السياسشن الراهن: اطروهة حجان : فراسوا ليوتان لزه دآ 
تقول بإن مسرودي التحرّر والتنوير الكبيريّن فقدا قوّتهما الشرعية, 
ويجري استبدالهما الآن بحالات سردية محلية أصغر 5اأعع؟ 1]5أ6م 
ترتكز في شرعيتها على الطاقة الأدائية: أي على قابلية المستخدم 
لاستغلال الشيفرات بفية إنجاز الأشياء. ترتيب الأمور هذا أنيق 
ميسّر. جاء في رأي ليوتار لأسباب أوروبية أو غربية صرقة (فقدان 
حالات المسرود الكبرى لقوّتها). وجدل ليوتار يدخل في إطار 
الأعراض أكثر من التفسير. حين يخضع لتأويل أعرض بعض 
الشىء. وبوسيلة وضع التحول داخل الديناميكية الإمبريالية. إنه 
يفصل ما . بعد الحداتثة الفربية عن العالم غير الأوروبي. وعن 
عواقب الحداتة الأوروبية ‏ والتحديث ‏ في العالم الممستعمر. بناء 
على ذلك؛ وفي وافع الأمر. تبدو حقبة ما بعد الحداثة. بجماليات 
اقتباسها وحنينها ولا . إكتراثهاء كمن انعتق تماماً من تاريخه ففتح 
الياب على محسراعيه لتقسيم العمل الفكري؛ ولتوصيف الممارسات 
داخل حدود نظامية واضحة,. وفك المعرفة عن السياسة. 


المدهش في جدل ليوتار؛ وربما سبب انتشاره وشعبيته أساساء 
هو آنه لا يقتصر فقط على إساءة قزاءة التنحذي الكبير الذي يؤاجة 
حالات المسرود الكبرىء والعلة التي جعلت قوّتها تبدو وقد همدت. 
بك تماد إلى إسياءة تمكيليها لمن مدت شرعفها: بدرحة كبيرة: 
تتيحنة أزمة الكواقة الت كاتعمت على واتحموف كي إسسارة 
المفارقة التأملية لأسباب عديدة. أحدها كان الظهور المزعج لمختلف 
«الآخرين» في أوروباء الذين كان الميدان الإمبريالي أصلهم 
ومصدرهم. في أعمال ت. س. إليوت وكونراد وتوماس مان 
وبروست [وفرجينيا! ولف وباوند ولورائس وجويس وفورستر. اقترن 
التبدّل والاختلاف بالغرياء وعلى نحو منهجي. وسواء أكانوا نساء 
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أم أبناء بلد أو حالات شذوذ جنسيء. فإنهم اقتحموا مجال الرؤية 
لتحدي ومقاومة التواريخ والأشكال والأنماط الفكرية المتروبوليتانية 
المستوطنة. ردّت الحداثة على هذا التحدي بالمفارقة الشكلية لثقافة 
عاجزة عن أن تقول «نعم. يتوجب أن نقلع عن السيطرة». أو «كلاً؛ 
يتوجب أن نبقى رغم كل شيء»: السلبية التأملية الواعية لذاتها 
تكون نفسهاء كما لاحظ جورج لوكاش )٠١(‏ ببصيرة ثاقبة؛ في 
تلميحات مشلولة من العجز المصاغ جمالياً. كما في نهاية رحلة إلى 
الهند حين يلاحظ فورستر وجود. ويؤكد التاريخ السابق على. 

صراع سياسي بين الدكتور عزيز وفيلدنغ 15110108 جوهره . 
إخضاع بريطانيا للهند . لكنه يعجز عن المطالبة بإنهاء الاستعمار أو 
مواصلة الاستعمار. «كلاء ليس الآن؛ ليس هنا». هذا كل ما يستطيع 
فورستر حشده لبلوغ الحل (51). 


باختصارء طلب من أوروبا والغرب أن تأخذ «الآخر» على محمل 
الجد. هذه. كما أظن, ٠‏ هي المشكلة الجوهرية التاريخية للحداثة: 
التابع والمختلف تكوينياً أنجزا على حين غرّه قصاحتهها المتفجرة 
في الموقع ذاته من الشقافة الأوروبية, ذاك الذي شهد من قبل 
اعتماد الصمت والامتثال لإخماد ثورة التابع والمختلف. انظر إلى 
تحول الحداثة التالي والأكثر تفاقماً .كما يبينه التعارض بين ألبير 
كامو وفرانز فانون حين يكتب كلاهما عن الجزائر. العرب فى 
الطاعون و الغريب كائنات بلا أسماء تستخدم كخلفية 0 
الغربية الحافلة كما يستكشفها كاموء الذي أنكر (لكي لا ننسى) 
وجود أمة جزائرية في وقائع جزائرية )١١(‏ . أمن الكل أن تعقد 
مقارنة موازية بين كامو وبورديو 801010161 في موجز نظرية 
التطبيق, الذئ :سه يكون التصن :النطرى الأكتر تاخيترا على 
الآنثروبولوجيا اليوم؛ والذي يخلو من أية إشارة إلى الاستعمار 
والجزائر وما شابههما. رغم كتابته عن الجزائر في مكان آخر؟ 
إقصاء الجزائر عن تنظيرات بورديو وتأمّله الإتنوغراضي في موجز 
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هى الجديرة بالانتياه). أما فانون فيلزم أوروباء التي تلعب «الدور 
غير المسؤول لجميلة الغابة الناكمة»» بمسرود مضاد نشأ حديثا هو 
سيرورة التحرر الوطني (59). وبصرف النظر عن المرارة والعنئف. 
يتمحور عد فانون حول إجبار المتروبول الأوروبي على التفكير ضفي 
القاسي؛ 'واللجهوة الفاسد للهيمنة الإمبريالية, 5 يقاس وطة 
المعاناة عءصهاناه؟ ها عل كدمدزم تاج 16ناون على حد تعبير إميه 
سيزار(:1١).‏ ويقول فانون إن المسرودين الغرييين عن التنوير والتمور 
سوف ينقلبان إلى نطاق فاضح إذا بقيا منفردّين ولم يعترفا في 
الاغريقي ‏ الروماني إلى هباء منثور. 


وأعتقد أنتا نشوّه رؤية فانون الشاملة (التي تتوصل إلى تركيبتها 
الخاصة باستخدام بارع لكتاب سيزار دفتر العودة إلى البلد الأم 
وكتاب لوكاش التاريخ والوعي الطبقي). ما لم نحذ حدوه فضي 
التشديد على اندماج أوروبا بموقعها الإمبراطوريء وتواشج الموقعين 
في سيرورة انحلال الاستعمار. ومثل سيزار وك. ل. ر. جيمسء؛ 
اعكيدم واج شارون لالم عابنت اشبريالى علق فكرة ممصي 
مشترك وتعدّدي للبشرية؛ سواء أكانت غربية أم غير غربية. ويقول 
سيزار: «يتوجب على الإنسان أن يتجاوز جميع المحظورات المزروعة 
في ثنايا تؤقه؛ والجمال والذكاء والقوّة ليست حكراً على عرق 


لواحن وثمة مكان للجميع في موعد الفتح» (00). 


مطلوب. إذن؛ التفكير في حالات المسرود مجتمعة داخل السياق 
الذي يوفّْره تاريخ الإمبريالية التاريخ الذي انطوى في ثناياه على 
نزاع بين البيض وغير البيض» وانبثق شعرياً في مسرود التحرير 
المضادء الجديد والأكثر شمولا . وأكاد أقول إن هذا هو الموقف التام 
ما بعد الحداثة. والذي لم تستطع رؤية ليوتار الفاقدة للذاكرة أن 
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تحيط به على نحو كاف. ومن جديد يكتسب التمشيل مغزاه لا 
كورطة أكاديمية أو نظرية؛ بل كخيار سياسي .كيفية تمثيل 
الأنشروبولوجي لموقفه النظامي مسألة تتعلق. في مستوى أول. 
بالبُزّهة الخبدار تمي إو المهنية. . لكنها في الواقع جزء من 
محصلة كلية هي مجتمع المرء. لد م ا ا و 
تأكيدي تراكمي. 0 رَدْعي ومعارض. مؤلف من سلسلة طويلة من 
هذه الخيارات. وإذا بحثنا عن ملجأ في البلاغة الدائرة حول 
عجزنا وقصورنا ولا . مبالاتناء ٠‏ فالواجب عندها يقتضي أن نكون 
متأهبين للاقرار بأن هذه البلاغة تصبّ أخيراً في هذا التيار أو 
ذاك. المسألة أن التمثيلات الأنتروبولوجية تمارس تأثيراً على عالم 
المثل لا ين هن زالت الراشع صن م وهنا يجري تمثيله. 


ولا أعتقد أن التحدي امنا مقن للامبريالية, الذي مثله إفقانون 
وسيزار وآخرون مثلهماء قد جوبه بأية وسيلة:؛ أو أن هؤلاء أخذوا 
على محمل الجدّ كنماذج أو تمثيلات للجهد الإنساني في العالم 
المعاصر. والواقع أن فانون وسيزار. وأتحدث عنهما كنمطين بطبيعة 
الحال؛ يطعنان مباشرة سؤال الهويّة وفكر الهوية. ذلك الشريك 
السري في التأمل الأنثروبولوجي ل «الآخرية» و«الاختلاف». فانون 
وسيزار طلبا من مناصريهما نبذ الأفكار الثابتة حول هوية مستقرة 
وتعريف مرخص به ثقافياً: وجرى ذلك حتى في ظروف احتدام 
الصراع. ولقد قالا: كونوا مختلفين بهدف تمكين فَدَركم كشعوب 
مستعمرة من أن يكون مختلفاً؛ لهذا فإن النزاعات القومية هي 
العيو يكنا ؛ برغم ضرورتها الواضحة. ولا أستطيع الجزم الآن 
حول ما إذا كان بوسع الأنشروبولوجيا 'كأنثروبولوجيا أن تكون 
مختلفة, ٠‏ أي أن تنسى نفسها وتصبح شيئاً حكن وعدي للرد على 
القفاز الذي ألقّته الإمبريالية وأبطالها. ولعلٌ الأنثروبولوجيا كما 
عرغناها لا يمكن إلا أن تتابع وقوفها في صف واحد من 
المحاصصة الإمبريالية؛ لكي تمكث هناك كشريك فى الهيمنة 
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والوصاية. 


الأدطرويولوحية لماوح إلى اع نقدية لفكره ل 
الكت شارك وأبنائها 20 متماسكة إتماماً ٠‏ ومتناغمة كنا ؛ ومطلقة 
الحوادد 0 افخير الثقافات منفدة؛ ومخنددات ا بين 
وعدا .وأن نرى الآخرين» لا كمعطى أنطولوجي. بل كسؤمسن 
غالبا ا الثقافات. وبينها ثقافتنا ذاتها. يمكن عندها للثقافات أن 
تمثل كمناطق سيطرة أو هجر ٠‏ مناطق استذكار أو نسيان:» وقوة أو 
عاملنا نحن (51). 


والنفي والهجرة وعبور الحدود هي تجارب يمكن أن تزودنا 
بأشكال جديدة للمسرود. أو بطرائق أخرى في الحكاية كما عبر 
جونٍ بيرغر 861867 . وليس لي أن أجزم بأن هذه الحركات أسهل 
وروداً عند أشخاص متبصّرين استثنائيين مثل جان جينيه؛ أو 
مؤرّخين ملتزمين مثل بازيل دافيدسون 1001010507 تجاوروا الحدود 
على نحو تنصضتحي: وانتمكرا العؤاكق الكديةة:قوميا :كشو من 
ورودها عند أنثروبولوجيين محترفين. ولكن ما أريد اقولة في كل 
حال هو أن القوة التحريضية لهذه النماذج ذات مغزى صاعق في 
جميع الملوج الاستانية والاجقناعينة» تلك القن تتايع حمر مهامس 
الصعوبات الهائلة للإمبراطورية. 
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هوامش المؤلف: 


-0017) .ك1 .تأخط عازه لعاعاع لاا 7116 ,امصوط جاصدظط عع5 (1) 
.لللتك ا اتعطاخ لصد .(1966 بعلرنلا دع لطا) رماع ماضهط ععمماد 
معت 01) لتو ننان1[ .كمه .ل محتدوامن) معطا أعترم “عمج 20/01 71116 
(1965 ,ملآ بدععآاط) لاع 

]0115[ عط ننه .كل1ه/787 ععتط] عط]1" بطعناع[ط .1 رةه عع5 (2) 
-“جرسره 0 ".1950-1975 وعتك ,تعطما ع لنمعاعد5 لوزعه50 1ه 
810 ع0) 23 .تحتماواط أنه ماع50 دز كعأمساى عمطلن 
لطن)) 178/010 لعلط 1 عط1 .نزعاه 118/01 معاعط وواج عع5 :565-90 
.(1964 ,معد 

101 .ص الفط ع إزه معرعاء/ط| :7/1 ,لامصوط عع5 (3) 

امه منداوظ م1 عاعوذ مأواوظ منوتط" ,لقسطخ لحطوط عع5 (4) 
ةق ",لاءه18ا لصلط! عط 1ه كأكهن) لإته1مم لمعامم0 عال” 
.لقتططمخ :223-34 :(1980 12 لكنك) 2 ,لامع نم0 كع اناير 
01 حك الى طم ".تزعسوظ 01 كلرعاولاك [13م0010)-ومط" 
أكاععةط-مع8 ع1" .لمقضدطم :350-63 :(1980 للوط) 2 ,جامع 
لقلط] عط دز اعوط 1ه لإعوامطنوط عطا مه كعاملط :ع121د5 
.70-80 1 :(1981 عماتم5) 3. امع هي دع اوناك طم 4 "11/010 

أماارع راع ددع ارش تعارن 01 أه كانت كن تجو مامجره 4 ععد (5) 
كنا 11 بط عع تمع .لع ,كمع ارع له 5 اهتبلط معطا تر اترع نور من لال 
أده متأ لاا لص ,(1980 .معمعاطن)) تعطعواط .ل أعمطء 31 مه 
.املع مسطاط إه كىء نتلوم أنه كعتاعوظ م1 نع كانه 
بوعاععمث دما لصه لزإعاعامع8) كلاععموكلة لمعه 11100!ان) وتعصول 
.(1986 

تناع أب ع[ة ترا ء ايت تجو زساظ متت [ه كرما روط لسقطعن؟] )6١‏ 
.6 .م .(1986 .دعاععمث دما لمه برعاعارء8) 

-0 امصخ صا لانمعط 1" .تع مم0 .8 لإرعطد ,عامصيهع :60 رعع5 (7) 
500101 ازا دعنلساي مالل تررم ".5ع الك عط ععماك لإعمامم 
.26-66 1 :(1984 .ضول) 26 ,تخرمرئالط لان 

لدله! .لع جعاسمعترط اعتضمام) 16[ عدن جع هامجم 11ر4 ععد (8) 
أت مأومامدره انق .ع تعاععا لتونع0 :(1973 ,مملصمآ) لوكف 
00115 ) متالكاسسلن ]7[ | عل عراماىة !| *اى أفككه نع 1ترك أله 1دتمامى 
لعل عرتمئغط عدرلا :عتستررم]'| عل تمزاوندععطان'] عترن (972/ 
دل 711116 .تلقلطةط ممطتفصمل :(1979 ,كاتوط) وعاماعمك عللواره 
دع ل) ع0 ؟ا| دوعاماط «دممامجرم ادق سمط جرع 01 مز 
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(1983 .ا 

"لمعك عط نملك ازعوأوممتعترمة ما لززمعط]" .زعم 0 عع5 (9) 
144-60 .مم 

لتر اانا عن "حمماممم طسق تعطععاط لمهة كناعممكة م1[ (10) 
لم لمانالا 

مرحت !1 .". لإا تمطانلمة علتلاصتعمصطاط من" .لره ]لات دعدصول )1١1(‏ 
142 .م :(983] .ع ماترم5) 1[ .كمه مامت 

دوه © أو لإعواومهتتاخصة نوع اتلك لتتلهآ" .عااه0 مععزلال (12) 
عصناك لم عامط أعنن عترم تومعديل حم ماممم سق صز ".أمعنيان 
391 .م .(1980 .منعمط عط]) لممتصوتنا بنا 

مم5 عط ننره عععصتت © لصملا 8" .للمسصلعقط لمطتفصمل (13) 
-161 :(987]) 71 برملع7 ".لاعن اومهتطامة ]01 دنهلل مضه أناعها 
70 

عه(] ون أعصوط عط أن أرممعج8 .لستومظ عممعاعد عومعاءم] (14) 
151 /8) .عمموع5 للماحناعظ لصقه لداع50 تعدد] 
.(1967 ..ككو ةع 

علا للع نس |[ وتعنره) لإتتر دا علطا لعدكمءك1ل عحقط 1 (15) 
إن اكع عر معي مثالا صماط عترم ه02[ كتعضرتط عدن كنأ ل 
عه(] مكط اا ع6ا" مكلة ععك 9811| عرولا سعلط) عمللا ملم 
"امو عاللللة عط لصه ممتلعكلة عط .ستدامطءذ عط1] تعتمط 
85-04 :(1987 ماما /لا) 16| عمنلساكى مسننوعان12 إن امتتيول 

سنن ترأناك سمت 5 عممتسدرى تكسط الا علا عدديه/8 عمعذ5 (16) 
لامها صط© لتنه للنك لتم صلط .له تائم 0 متتتوعان”1 ملا 
97-8 ارم .(1988 .هلمم آ) عمعطن رط 

اس إن تمتعلا امم حاط 111 نم7 تررم .معط لمفطعلك] (17) 
6-3 مم .(1983 يت لمتكافظ ) عادرمعث] مع رع ممم 

وتتسمط الاتصعط انه لاا مزه حسم موعلا .1أامع5 .0) معتصول (18) 
مم .(ك1985 نصصه"© .تع كنلا سعلط) ممسوروزوم] اوجنه0م إن 
معت ةا أو دن لاوط مط]" عع رلة .خآ لعا وكلن عه5 .278-350 
داك صنتلناكناث لتلل عكانات5 !121 انماع 010ممتطاصت :ممللفدته 
138-53 :(1986 بطنط) 13 اكنومامسطاط وى مايق ".عماع ته 

طمن [مدره 711 لمانالا .سل .عمتاعماك 13 معبمع0 عمد (19) 
مم5 .لل لإعامصلط .21 علتني لصه .(1987 .اروم معلر) 
-درم ]مم نآ متلا عدن مااتتكدا تنعنجرم ا اتتررى 6ط دكا ى لم50 نان 
لعتتتطاعة )١8/‏ 846-1910 | لدمماممم تاقلط تن ةعصق /0 اتزمارر 
160..21981 .لها 

لكوم ةكلام نكنم حكن أنه “درورو .ععقابرا ععرموع0 (20) 
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عصمادع ص تآ لإعصل80] .كممنا .كعنعءان أ( اكتدماا را ومقاال 
26-4[ .مم .(1971 ,مهل0مم.آ) 
(51) أطور هذه المحاججة بصورة مفصلة في كتابي القادم 
الثقافة والإمبريالية. ( »م ») 
تجرىة امع ماترا تيه معطأ 
بع تردرع إترة ع أن معان 0110111 ١!‏ بكع|أعاع4ق .قلنطلة © تزعطاخ (22) 
.م (958( كه ) 939-1938/ 
يقول ألبير كامو: «مهما أكدنا على المطالب العربية يتوجّب الاعتراف, 
مع ذلك .بأن الاستقلال الوطني بالنسبة إلى الجزائر ليس مجرّد صيغة 
عاطفية. إن اليهود واليونانيين والأتراك والإيطاليين والبرير لهم الحق 
نفسه فى قيادة هذه الأمّة الافتراضية». 


5.62 .(1967 .علطو ) عجرمز | عل 111165ر0ن] وفنا .لامصة"!] (23) 

عع ان1!) أللن كام الل "نامله؟ لل "مانام عتطتودعن) عدلة (24) 
لمنعه ام" م7 .ل(لمما ملعتلا عط ما سناع 2 آله عاممطا 
طتغتصك عأعمصمخ لصن ممصعلطاعط ممالل0[2) .كمة) .ممم 
76-77.م .19838 .وعاععمخ 5ه] لصه لإعاعايع8 ) 

)25( 0 

تنه كلاه عتما دز عتررع ]نام .كحسه ]للا لمممصية خا عمد (26) 
37-47 .مم .(1980 .تملدمآ) كجدعط لمععاء5 مانن 


هوامش المترجم: 


() نسبة إلى مؤرخ العلوم الأمريكي توماس صمويل كوهنء الذي 
اهتم بسوسيولوجيا العلوم والاكتشافات العلمية وأهمية القبول 
المعرفي بالأنساق التطبيقية العلمية. بين أشهر كتبه بُنية الثورة 
العلمية (*155), و 'نظرية ”الجسم الأسوة وانقتطاغ الاتصتال فى 
الكوانتوم (1918). 

(*) هو اليوم زعيم حزب الليكود الاسرائيلي المعارض. 

(55») صدر الكتاب بالإنكليزية في عام ؟199. 
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)1995( 


استكمل الاستشراق فى الجزء الأخير من عام /191: وطبع . 
بعد سنة. ولقد كان (وما يزال) الكتاب الوحيد الذي كتبته كملمح 
واحد متصل: من البحثء إلى مسودات عدة. إلى الصيغة النهائية, 
وباستشناء سنة متحضرة على نحو ممتع, وخالية نسبيا من الأعباء. 
(19171-15170)., لم أحظ إلا بالقليل من دعم أو اهتمام العالم 
الخارجي .وما خلا تشجيع واحد أو اثنين من أصدقائي وأسرتي 
القريبية: لم يكن أحد يحمل فكرة واضحة حول إمكانية أن يتوفر 
جمهور عام لدراسة تتناول سيل رؤية الشرق الأوسط والعرب 
والاسلام في تراث من السلطة والعمل العلمي والمخيلة ساد أوروبا 
وأمريكا طيلة مائتي عام. وأذكر. على سبيل المثال الصعوبة البالغة 
في اجتذاب اهتمام ناشر جاد يقبل الكتاب. وكان المشروع بأسره 
قد لاح هزيلا وغيرواعد في اليداية, جبيى أن احدى المطابع 
الإكاديمية ترددت لوفلة فقيل أن تمترح 0 متراضنا لقاء كتيب 
صغير موجز. ولكن حسن الطالع (كما أصف حظي الطيب مع 
ناشري الأول في صفحة توجيه الشكر من كتاب الاستشراق) شاء 
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عام /ا3 (١‏ أثار الكتاب الكثير من الاهتمام., كان يبعضصه عدائياً 
للغاية (كما كان متوقعاً), ٠‏ وبعضه الآخر غير متفهم. ومعظمه ايجابي 
وحماسي. . ومع صدور الطبعة الفرئنسية عام ١‏ توالت سلسلة 
العديد منها خلافات ونقاشات فى لغات لا قبل لى باستيعابها. 
كذلك ظهرت في العربية ترجمة مرموقة ومثيرة للجدل حتى يومنا 
هذاء قام بها الشاعر والناقد السوري الموهوب كمال أبو ديب. 
وسأقول المزيد عن هذه الترجمة بعد قليل. ثم ظهر الاستشراة 
باللغات اليابانية, واعلابية ا واربطالية والبولندية. 
الترجمة الائحة الكتب ا ا 7 مثيرة حيرة 
الناشر المحلي وحيرتي علئ حد سواء)ء وأخيرا اللغة الصريو 

كرواتية. وتوجد طبعات عديدة (باليونانية والروسية ريه 
والصينية) هي قيد الإعداد أو الصدور. ويتردد حديث عن طبعات 
أوروبية أخرى. بينها واحدة اسرائيلية كما تشير بعض المعلومات. 
كذلك ظهرت ترجمات جزئية غير مرخصة في إيران والباكستان. 
والعديد من الطبعات التي أسمع عنها مباشرة (مثل الترجمة 
اليابانية) ظهرت في أكثر من طبعة واحدة. وجميع الطبعات متوفرة 


نتيجة ذلك كله أن الاستشراق قد باث. وبطريقة بورخيسية 
تقريباً. جملة كتب مختلفة. وبالقدر الذي أتيح لي فيه متابعة وفهم 
هذه القلبياك: الادجقة: فإمى مقا ود تداق ف هله القكنيوة 
العريضية « الخريية وامقلقة وجي الوارده كي الستعا و الأ إذ اشر 
من جديد ما كتبته:ء وما قاله الآخرون. باللإضافة إلى ما كتبته 
عتمي سن الاستشراقء. وهو يقع في ثمانية أو تسعة كتب 
والعدي فى العالاكدرومن الواضع الى سا حاول تعسديه الات 
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سبوعء الفهم, أوالتأويلات الخاطئة المقصودة فى حالات قليلة. 


تقر بأن 5 الس ل إل في نطاق 
محدود آنذاك . والأمر هنا للا يتصل بتسجيل النقاط أو تكديس 
القيا ف على شكمدي بل وتلتتن وستجيل مدي اكثر كوبكيها لفكرة 
نقدم على عمل ما. ويبدو لي الآن أن الاستشراق بات. بشتى 
الطرق. أشبه يكتاب جماعى أعتقد أنه تجاوزنى كمؤلف له وأكثر 


ودعوني أبدأ من أحد جوانب استقبال الكتاب» وهو الجانب 
الذي أشعر إزاءه بأسف بالغ وأجد أنني أبدذل عونا شاقاً اليوم (في 
العام )١1594‏ للتغلب عليه. وأقصد الحديث عن اتهام الكتاب بالعداء 
للغرب. كما عبّر بعض المعلقين المعادين أو المتعاطفين على نحو 
مضلل وطتان. #وعدة الفكره ة تنهض على جزأينء يُناقشان معاً تارة, 
وعلى نحو منفصل طوراً. الجزء الأول هو الزعم المتسبوب إلي؛ 
والقائل بان ظاهرة الاستشراق هي مجاز مجتزء؛ أو رمز مصغرء 
للغرب بأسره؛ ويتوجب في الواقع اعتبار الظاهرة ممثلة للغرب 
بأمكوف وهنا'د اه الأميز ذلك كبا نول بحس كان الشرب باسدنز 
عدو للشعوب العربية والاسلامية وفي هذه الحالة, الإيرانية 
والصينية والهندية وغيرها من الشعوب غير الأوروبية التي عانت 
د سهان والتفصب اقوس 


الجزء الثاني من الحجة المنسوبة إليّ ليست أقل إفراطاً. وهي 
الفاكلة يان الغرت والاتهسراق المفترسين هه انتوكا حرمة الأسلاء 
والسوبة :ولاتجهلوا' ان الاتمككبراق» و«العوني» اخقلظا بن يي 
اختلاط الحابل بالنابل. وما دام الأمر هكذاء فإن وجود الاستشراق 
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والبتدس كين رانك كدريية القرن بتعيضنةرلكافنيء لقال |1 
الاسلام تام؛ وهو «الحل الوحيد». وإلى ما لا نهاية. وبكلمة موجزة, 
أن تقوم بنقد الإستشراق كما فعلت في الكتاب يعني أن تقف في 
الضف المبنائه لالأساؤذموية وللاصولية الاستلومية ‏ * ا 


ولا أدري ما بوسع المرء أن يفعله بهذه التحويرات الكاريكاتورية 
لكتاب ينطلق مؤلفه. مثلما تنبع حججه. من عداء صريح للنزعة 
الجوهرانية ]5م255 ومن التشكيك الجذري بجميع التعيينات 
الى لقم كييقولاك من تر :«الشمرق يرو الحريا» ومن حزم باله 
شديد على عدم «الدفاع» عن أو حتى مناقشة ‏ الشرق والاسلام. 
ومع ذلك فقد قرأ الاستشراق وكتبمتة :فق العالع العربي بوصفه 
دفاعا متهجيا :عن الاسلام والعترب: رغم ما أشن إليه يوضوح من 
أنني لا أنوي. إذ لا أمتلك القدرة على: إظهار الماهية الحقيقية لكل 
من الشرق أو الاسلام. والحق أنني أذهب أبعد بكثير في جزء مبكّر 
من الكتاب. فأقول بأن كلمات مثل «الشرق» و«الغرب» لا تتوافق مع 
وأق كانت يوجن كحقيعة طبيعرة . موق هذا اشير الى أن جميع هذه 
امات حداف هن سبج هعيب من لسر يس والحيال , زفق 
حالة الشرق كفكرة رائجة في بريطانيا وفرنسا وأمريكا. فإن الفكرة 
مستمدة إلى حد بعيد ليس من دافع الوصف البسيطء اا 0 
دافع الهيمنة على الشرق ومواجهته دفاعياً . ذلك؛ كما أحاول أن 
أبيّن صحيح تماماً بالنسبة إلى وصف الاسلام كتجسيد للشرق ذي 
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بيد أن النقطة المركزية في ذلك كله هي؛ كما علمنا فيكو منالا, 
أن البشر هم الذين يصنعون التاريخ الإنساني. ومادام الصراع من 
أجل السيطرة على الأرض هو جزء من ذلك التاريخ. كذلك فإن 
الصراع على المعنى التاريخي والاجتماعي هو بدوره جزء من التاريخ 
ذاته. ومهمة الباحث العلمي الناقد ليست فصل صراع عن آخرء بل 
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ربطهما بصرف النظر عن التباين بين المادية الطاغية في الصراع 
الأول والتنقيات المنتمية إلى عوالم أخرى في الثاني. طريقتي في 
القيام بذلك كانت أن أبيّن أن تطور وصيانة كل ثقافة يقتضيان 
وجود أنا ثانية م0ع21)616: أخرى ومختلفة ومنافسة. وإنشاء الهوية ‏ 
لآن الونوية إنكداء.فىإنمانة الأمين سواء اكات الشوق أءالفوت: 
فرنسا أم بريطانياء رغم بقائها مخزناً لتجربة جَمّعية متميزة . 
يتضمن إنشاء متضادات و« خرين» تخضع راهنيتهم لعملية تفسير 
وإعادة تفسير لما تقوم عليه اختلافاتهم عنا «نحن». كل عصر وكل 
مجتمع يعيد خلق «آخرين» خاصين به. وهوية الذات أو الآخرء وهي 
البعيدة عن أن تكون شيئاً ساكناً. هي سيرورة تاريخية واجتماعية 
وفكرية وسياسية عالية الإشتغال. تجري على هيئة نزاع يتضمن 
الأشْراد والمؤسسسات فى كل« الممشعات» والنعاشات التى تدور اليوم 
حول الحالة الفرنسية 5وء0اءم5:2 أو الحالة الإنكليزية -موأاعم8 
655 في فرنسا وبريطانيا على التوالي» أو حول الاسلام في بلدان 
مثل مصر والباكستان. هي جزء من السيرورة التأويلية ذاتها التي 
وى :على هوناك مكلت «الآخرين». سواء أكانوا دخلاء أو 
لاجئين. مرتدين أو كمّرة. ويتوجب أن يكون واضحاً في جميع 
الحالات أن هذه السيرورات ليست تمارين ذهنية بل تنازعات 
اجكمناظية صاجلة تنظوى على سوائل سياسية متموبية من انوع 
قوانين الهجرة. وتشريعات السلوك الشخصي.ء وتكوين العقيدة 
المتشددة. وشَّرعّنة العنف و/أو العصيان. وشخصية أو مضمون 
التريية: وإدارة السياسة الخارجية: والتي تتصل غالبا بتعيين 
الأعداء الرسميين: وإنشاء الهوية هئ باتختصان» محكوم يفوظف 
امتلاك أو فقدان السلطة في كل مجتمع: وقد يكون أي شيء آخر 
باستثناء القفلة الأكاديمية. 


وما يجعل جميع هده الوفائع السائلة والمريدة عى ثرائها صعية 
على القبول هو أن معظم الناس يقاومون الفكرة الكامنة. والقائلة 
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بإن الهوية الإنسانية ليست غير طبيعية وغير ثابتة فحسب؛ بل هي 
متكناأة و أنهيانا مستكرة 5 تماماً نه ا كن تماومنة شما داة كفت هر 


نوع الاستشراق. أو من بعده ابتكار التراث -1020 ]0 :011101 ]11١‏ 116 
0 و أثينا السوداء 10ه:/1/ 8/001 ( **): ينبع من حقيقة أنها 


تبدو وكأنها تنسف اليقين الساذج ببعض الإيجابية والتاريخانية 
م1]011011]] الثابتة لثقافة ماء أو لذات بأو هوية وطنية. وأن تكون قد 
أتيحت (وما تزال) فرصة قراءة الاستشراق كدفاع عن الاسلام 
مسألة نابعة من قمع نصف محاججتي. حيث أقول (كما فعلت في 
كتابي اللاحق تغطية الاسلام) إن المجموعة البداتية التى ننتمى 
إلنها بالولادة هى ذاتها غير محصتتة ضد الشازع التاويلي: وإن ما 
يظهر في الغرب كانبثاق» أو عودة أو بعث للاسلام؛ هو في الواقع 
صراع تشهده المجتمعات الاسلامية حول ماهية الاسلام. ما من 
فردء أو سلطة. أو مؤسسة تمتلك سيطرة كليّة على ذلك التعريف. 
وعلى ذلك التنازع بطبيعة الحال. وخطأ الأصولية الإبستمولوجي 
يكمن في أنها ترى فى «الأصول» مقولات لاتاريخية الن115]071[ك: 
غير خاضعة ‏ وبالتالي هي خارج . التمحيص النقدي من جانب 
المؤمنين الحقيقيين. الذين يتوجب عليهم قبولها على سبيل الإيمان 
فحسب. وفي أعين المنضوين تحت راية طبعة تم بعثها وإحياؤها من 
الأتنافه دكن لك لامرك ون | على كوه اللسناو اناف علمان 
رشدي) مصدر خطر لأنهم يعبثون بتلك الطبعة,؛ ويلقون عليها 
ظلال الشك. ويبيّنون أنها خادعة وغير مقدسة. وفي نظرهم كانت 
مطبائل كاين هيه بالكالق توطننم اطان المتتشوفين الحبيفة 
وإنقناذ الاسلاخ .من براكنهم. 


ويصعب أن أرى أنني انثدبت نفسي للقيام بذلك. ولكن هذه 
النظرة قائمة لسيبين. السيب الأول أن احدأ لاجد يبثرا في 
العيش بغير شكوى وفزع من الأطروحة القائلة بإن الواقع الإنساني 
مني و سكف ملي لع فيو صنل وإن أي شيء شبيه بالماهية الثابتة 
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يظل على الدوام عرضة للخطر. والمشاعر الوطنية, والنزعة 
القومية المصابة برّهاب الأجانب. والشوفينية البغفيضة بكل ما في 
الكلمة من معنى: هى جميعها استجابات شائعة أمام ذلك الفزع. 
وجميعنا محتاجون إلى قاعدة ما نقف عليهاء ولكن السؤال هو: كم 
هي ثابتة وقصوى هذه الصياغة التي نختارها لتلك القاعدة؟ 
وموقفي بالنسبة إلى إسلامٍ وشرق جوهريين هو أن هاتين 
الفمورقين: لكبرينها تمن صبور فون ومكنا اهيا امات 
المسلمين المؤمنين. مثل جماعات المستشرفين (والتوافق في 
الإستجابة بالغ الدلالة هنا). وإنني. بصدد ما أسمّيه الاستشراق؛ لا 
أقف ضده لأنه دراسة أثرية عتيقة للغات والكحمفات والشعوب 
الشرقية: بل لأنه . كنظام ه في الفكر . يقارب واقعاً انسانياً متغاير 
الخواص وديناميكياً ومركباً من منطلق ماهيوي وبصورة غير نقدية. 

ذلك يوحي بوجود واقع شرقي دائم؛ وجوهر غربي مقابل ولكنه أقل 
دتموفية: يراقب الشرق هن يتيك ومن هل [ذ1 خاو اقول هذا 
التضاد الزائف يخفي التغيير التاريخي. والأكثر أهمية في اعتقادي 
هو أنه يخفي مصالح المستشرق . ورغم المحاولات الهادفة إلى إقامة 
تميسينؤاك حمةبين الا ستشراق كجهد بحثي وعلمي بريء 
والاستشراق كحالة تواطؤ مع الإمبراطورية. فإن تلك المصالح لا 
يمكن أن تتسلخ من جانب واحد عن السياق الإمبريالي العام الذي 
يبدأ طوره الكوني الحديث مع غزو نابليون لمصر سنة /1175. 


وأنني أفكر بالتباين الصارخ بين الفريق الأقوى والفريق 
الأضعفء والذي يتضح منذ بدء مواجهات أوروبا الحديثة مع ما 
أسمّته ب «الشرق». ان الرصانة الدراسية وفخامة الصياغة في 
كتاب نابليون وصف وبر عامنامط'/ عل ه11 12650. بمجلداته 
الضخمة المتسلسلة التي ند تشهد على جهود منهجية لفيلق كامل من 
العلماء 5207805 الذين يساندهم جيش حديث وفتح استعماريء: تقزم 
الشهادة الفردية لأناس من أمثال عبد الرحمن الجبرتي الذي 
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يصف في ثلاثة مجلدات الغزو الفرنسي من وجهة نظر الفريق 
الملتتعرض للغزو. وقد يقول قائل أن وصف مصر مجرّد عرض 
علميء وبالتالي موضوعي. لمصر في مطلع القرن التاسع عشر. 
ولكن حضور الجبرتي (الذي جهله وتجاهله نابليون) يوحي بشيء 
آخر. عرض نابليون «موضوعي» من وجهة نظر فريق جبّار يحاول 
إبقاء مصر في المدار الإمبريالي الفرنسيء أما الثاني فهو عرض 
من وجهة نظر الفريق الذي دفع الثمن وتم أسره وقهره. 


بمعنى آخرء بدل أن يظلاً وثائق جامدة تشهد على غرب وشرق 
في حالة تضاد أزلية: فإن وصف مصر ووقائع الجبرتي يشكلان 
معاً نجربة تاريخية انبثقت عنها تجارب أخرى. ووّجدت قبلها 
تجارب أخرى. ودراسة الديناميات التاريخية لهذه المجموعة من 
التجارب أكثر إلحاحاً من الإنزلاق إلى تنميطات ثابتة مثل «النزاع 
بين الشرق والغربء. ذلك واحد من الأسباب في أن كتاب 
الاستشراق قرأ خطأ كعمل ينطوي على عداء مستتر للغرب. 
وبالاستناد إلى هبّة إرتجاعية مقصودة ولا مبرر لهاء تقوم هذه 
القراءة (مثل جميع القراءات المستندة إلى تعارض ثنائي ثابت 
بالافتراض) بترقية صورة الاسلام البريء والمظلوم. 


السبب الثاني وراء صعوبة قبول النزعة المناهضة للماهيوية في 
محاججتي هو سبب سياسي وإيديولوجي ملح. وكيف كان لي أن 
أعرف أن إيران» بعد سنة فقط من صدور الكتاب. ستتحول إلى 
موفع لثورة إسلامية بعيدة المدى وعلى نحو غير عادي البتة5 أو أن 
المعركة بين اسرائيل والفلسطينيين ستبلغ تلك العتبة الوحشية مع 
بدء الانتفاضة عام 519417 إن نهاية الحرب الباردة لم تخرسء كما 
أنها لم تنهء النزاع الذي لا تلوح له نهاية بين الشرق والغرب كما 
مثلوه ده كصراع بين العرب والاسلام من جهة؛ والغرب المسيحي من 
جهة أخرى. ولقد تطوّرت نزالات أحدث عهداً. ولكنها لم تكن أقل 
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حدّة. حين قام الاتحاد السوفييتي بغزو أفغانستان. وحين وُوجهت 
حالات الأمر الواقع في الثمانينات والتسعينات بتحديات الجماعات 
الاسلامية في بلدان متنوعة مثل الجزائر والأردن ولبنان ومصر 
والأراضي المحتلة؛ وما اقترن بها من مختلف الاستجابات الأمريكية 
والأوروبية . بدءاً بإنشاء الأفواج الاسلامية لمحارية الروس في 
أفغانستان إنطلاقاً من قواعد في الباكستان؛ رونا بحرب الخليج 
واستمرار الدعم لاسرائيل؛ وانتهاءً بانبثاق «الاسلام» ري 
لصحافة وأبحاث قلقة مضطرية:؛ يندر أن تكون ثمينة أو حسنة 
الإطلاع . ذلك كله ألهب الإاحساس بالحيف والإضطهاد عند شعوب 
أجبرت على أن تعلن؛ كل يوم تقريباً. انتماءها إما إلى الغرب أو إلى 
الشرق. وبدا أنه ما من أحد معصوم عن التضاد بين «نحن» ودهم», 
وأسفر ذلك عن نتائج لم تكن محمودة في سياق توطيد هوية 


5-5 


ا معمقة ومتحجرة. 


وفي مثل هذا السياق العاصف كان قدر كتاب الاستشراق 
محظوظاً وعاثر الحظ في آن معاً. فبالنسبة إلى الذين يتحسسون 
وطأة التعدي الغربي بقلق وضنك في العالم العربي والاسلامي؛ 
تمدل امشرك الكتاب في أنه الأول الذي يعطي ردأ مضاداً نا على 
غرب رفض على الدوام الإصغاء ء الى الشرقيء ولم يغفر للشرقي 
أنه بقي شرقيا . وأذكر أن مراجعة عرثية مبكرة 5 للكتاب أشارت إلى 
المؤلف كبطل من أبطال العروبة: ومدافع عن المقهورين والمظلومين؛ 
نذر نفسه لزج أعظم السلطات الغربية في مواجهة مفتوحة ملحمية 
ورومانتيكية. تلك. بطبيعة الحال. كانت صورة مفرطة في المبالغة 
ولكنها كانت تنقل بعض المعنى الفعلي لعداء مقيم ضد الغرب يحمله 
العرب. كما كانت تنقل استجابة يشعر العديد من المثقفين العرب 
أنها مناسبة لواقع الحال. 


ولست أنكر أنني؛: أثناء تأليف الكتاب. كنت على وعي بالحقيقة 
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الذاتية التي ألمح إليها ماركس في الجملة القصيرة التى اقتبستها 
قن هطو كنات زلا متتظيدون تسيل اينهم ويحو تمفيليه ]. 
وأن المرء إذ يشعر بتجريده من فرصة النطق عن نفسه فإنه 
سيحاول بذل أقصى الجهد لاسترداد تلك الفرصة. . فمن الصحيح 
تماماً أن التابع نو لاا يستطيع الكلام عن نمسه. كما يشهد 
على ذلك. بجلاء بليغ؛ تاريخ حركات التحرر في القرن العشرين. 
ولكنني لم أشعر أن ما أقوم به هو إدامة العداء بين كتلتين أحاديتين 
متنافستين سياسياً وثقافياً. أنا الذي كنت أصف إنشاءهما وأحاول 
اختزال تأثيراته الرهيبة. . على العكس من ذلك. وكما قلت من قبل 
فإن تضاد الشرق والغرب كان مضللاً وغير محمود في آن معا 
وكلما كللنا من التشديد علي كينالة لاقيف كر مين ناريح ادي 
من التأويلات والمصالح المتنازعة؛ كلما كان الحال أفضل. ويسعدني 
أن أسجل أن العديد من القراء ذ فى إنكلترا وأمريكاء والمقيمين في 
الدول الناطقة بالإنكليزية في أفريقيا وآسيا واسترائيا والكاريبي. 
رأوا أن الكتاب يشدد على وفائع ما سيسمى بعدئذ بالتعددية 
الثقافية <07ذ انان أنكت11011 أكثر مما يشدد على النزعة القومية 
الرهابية والعدوانية والمتمحورة حول العرق. 


ومالك اعتبيق. الاستشيراق اقرب إلن الشاسن فلن وطعية 
التابع . وضعية معذبي الأرض إذ يعيدون الإقصاح عن أنفسهم . 
أككز صن كوت تساناد تسا تعددي التقافات للسلطة في استخدامها 
للمعرفة بغرض توطيذ مواقعها. وأن أكون مؤلف الاستشراق ض 
أنني أقوم بدور ممسند إلي: : دور الوعي الممثل للذات حول ما تم 
بعةه وتشويههه: سابقاً في النصوص الثقافية لخطاب جحرى 
تحضيره تاريخياً بحيث يقرأه أبناء الغرب لا أبناء الشرق. هذه 
نقطة هامة. وهي تضاف إلى حسّ الهويات الثابتة المتصارعة على 
طول خط انقسام يجتنبه كتابي بصورة محددة تماماً ولكنه . 
للمفارقة بوشخوطمة يفا ميقي عليه .ما من واحد من 


108 


المنستشركين الذين اكت عنهم يدا وكأنه قصد الشرقي كقارىء له 
وخطاب الاستشراقء مثل تماسكه الداخلي واجراءاته الصارمة؛ 
اريك له حميكها أن تتوجه إلى قرّاء ومستهلكين في الغرب 
المتروبوليتاني . وهذا يسري انها على أفراد أكن لهم افعانا صادقاً 
مثل إدوارد لين 56هآ وغوستاف قلوبير اللذين سحرتهما مصرء 

ويسرى على إداريين استعماريين متعجرفين من أمثال اللورد كريمر. 
وعلماء لامعين مثل إرنست رينان؛ وأرسطقراطيين بارونيين من 
نماذج آرثر بلفور. وجميعهم تلطفوا مع؛ وكرهواء مَّنْ حكموا أو 
درسوا من الشرقيين. ولا أكتم إحساسي ببعض المتعة وأنا أصغي؛ 

دوئما دعوة. إلى مختلف تصريحاتهم وجدالاتهم المشتركة كرهط 
من المستشرقين: وببعض إضافي من متعة إعلان نتائج أبحاثي على 
ملأ من الأوروبيين وغير الأوروبيين على حد سواء. ولا ريب في 
أننى تمكنت من ذلك بسبب كوني ذلك الفرد الذي عبر خط 
الإنقسام الإمبريالي الشرقي . الغربي. ودخل حياة الغرب. واحتفظ 
ببعض الرابطة العضوية مع البقعة التي تحدر منها أصلا. ولكني 
أود القول من جديد إن هذا الأمر كان يتصل بإجراء العبور أكثر 
مما يتصل بإجراء الحفاظ على الحواجزء وأعتقد أن الاستشراق 
يبيّن ذلك. خصوصاً في الأقسام التي أشير فيها إلي الدراسة 
الإنسية 1111170015016 في بحتها عن تجاوز التقييدات الإكراهية 
المفروضة على الفكر وصولاً إلى نمط من التعلم غير مهيمن وغير 
ماهوي. 


هذه الاعتبارات كانت فضي الواقع تضيف المزيد من الضغوط على 
الكتاب بحيث يمثل نوعاً من سفر للجراح وسجل للعذابات التي 
ساد الشعور بأن تلاوتها استحقاق حان أجل رده الى الغرب. وإنني 
أبدي الأسف إزاء هذا التشخيص البالغ البساطة لكتاب يقوم على 
تمييز وتفريق انين فى كل يننا يكرله عن مرت لتر 
سكلف الأمقا هه وسكدرف اتتالبي الامكتكر ا ومسا لن يكون 
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للتواضع الكاذب مكان .إن جميع تحليلاتي تنوّع الصورة: وتزيد من 
العا والتمييزات. وتفصل المؤلفين والأحقاب بعضهم وبعضها عن 
البعض الآخرء ٠‏ رغم انتمائهم 00 إلى الاستشراق. وأن ثقرا 
تحليلاتي لكل من شاتوبريان وظلوبير. أو برتن 6007نا8 ولين. 
بالققديد ذاكة ثمافا: وباستخلاص الرسالة الاختزالية ذاتها من 
الصيغة البائسة «هجوم على الحضارة الغربية» أمر أراه تبسيطيا 
يخاطتا في الآن ذاته. ولكني أيضاً أرى كل الصحة في قراءة 
السلطات الاستشراقية الراهنة. من ف برنارد لويس ولجاجته 
الأقرب إلى الكوميدياء كشهود معاد ين تحركهم بواعث سياسية لا 


ع في إخفائها نغماتهم المتحذلقة واستعراضهم غير المقنع للعلم 


وهانحن نعود. بالتالي؛ إلى السياق السياسي والتاريخي للكتاب. 
الأمر الذي لا أزعم أنه غير مرتبط بمحتويات الكتاب. وبين 
التعبيرات التي تناولت هذه الوضعية ثمة واحدة سخيّة في نظرتها 
الثافية وبالغفة الذكاء في التمييز, وردت ضمن مراجعة للكتاب 
نشرها باسم مُسَلم في مجلة 818115 عام 1914. أنه يبدأ بمقارنة 
كتابي مع حالة أبكر من كشف أستار الاستشراق كتبها عالم لبناني 
يدعى ميشيل رستم عام 65 تحت عنوان كتاب الغفريب فى 
الغرب. لكنه يمضي ليقول بإن الفارق الرئيسي بيننا هو أن كتابي 
يدور حول الفقد ا ل ١‏ تقول ملم : «يكتب رستم 
كرجل حر ينتسب إلى مجتمع حرّ: إنه سوريء عربي اللسان. مواطن 
في دولة عثمانية ولكنها مستقلة». . ثم يضيف مسلم: 


... ولكن على العكس من ميشيل رستم. لا يملك إدوارد سعيد 
هوية ذات قبول عام, إد أن شعبه بالذات موصع نزاع. . ومن المحتمل 
أن إدوارد سعيد وأبناء جيله يشعرون أنهم لا يقفون على شيء أكثر 
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ونان مو :5 نا اانشعيمة اللرتو هو سور الخامنة سبهيل ارس 
وعلى الذاكرة. الآخرون في آسيا وأفريقيا أحرزوا النجاح في عصر 
التحرر الوطنى هذاء أما هنا . وللتضاد المؤلم ‏ فقد نشأت مقاومة 
يائسة ضد أرجحيات طاغية وحظيت حتى الآن بالفشل. ومؤلف 
هذا الكتاب ليس أي «عربي». وإنما واحد بخلفية وتجربة 


خاصتين». 


ومسلّم على صواب حين يلاحظ أنه ما كان لجزائري أن يؤلف 
النوع ذاته من كتاب عامٌ التشاؤم. خصوصاً كتابي أنا الذي'لا يقارب 
إلا القليل من تاريخ العلاقات الفرنسية مع شمال أفريقياء والجزائر 
على نحو خاص. وهكذا كي لوقك الى النستطية قرا فزوان الصورة 
الإجمالية الشاكلة جرى الاستعشراق كتيب اتطلاقا من تاريع جد 
ملموس قوامه الفقد الشخصي والتفكك الوطني (وأشير هنا إلى 
حقيقة أن ل سنوات قليلة من تعليق غولدا 
مائير. السيء الصيت والاستشرافي في العمق, حول عدم وجود 
شعب فلسطيني).؛ فإنني أيضاً أود القول بإنني لم أكن ايا في 
اقتراح برنامج سياسي لهوية مستعادة ونزعة قومية منبعثة وحسب, 
سواء فى الاستشراق أم في الكتابين اللذين أعقباه: مسألة 
فلسطين (1580). و تغطية الاسلام (1581). وبطبيعة الحال 
توفْرت في الكتابين الأخيرين محاولة لاستدراك ما كان ناقصاً في 
الاستشراق. وأقصد معنى ما يمكن أن تكون عليه الصورة البديلة 
لأجزاء من الشرق مثل فلسطين والاسلام على التوالي؛ ومن وجهة 


نظر شخصية. 


ولكني اتخذت؛ في جميع أعمالي. موقفاً نقدياً جوهرياً من 
النزعة القومية الظافرة المتعالية واللانقدية. وصورة الاسلام كما 
مثلتها لم تكن تلك الخاصة بخطاب قاطع أو عقائدية دوغمائية؛ بل 
ارتكرت يدل ذللك على مكرة أن جماعات التاويل توك :داخل وخارع 
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العالم الاسلامي. وتتصل ببعضها في حوار بين متكافئين. ونظرتي 
إلى فلسطين. كما صّفتها أصلاً في كتاب مسألة فلسطين تظل هي 
داتها اليوم: لقد عبرت عن جميع أنواع التتحفظات على نزعة أبناء 
البلد 2000101510 اللامبالية وعلى النزعة العسكرية الكفاحية ضمن 
الإجماع الوطني. واقترحت كبديل عن النزعتين إلقاء نظرة نقدية 
على البيئة العربية؛ والتاريخ الفلسطيني. والحقائق الاسرائيلية: مع 
الاستنتاج الصريح بأن التسوية التفاوضية بين جماعتيٌ المعاناة, أي 
العرب واليهود. هي وحدها الكفيلة بتأمين وقفة ضفي حرب لا تنتهي. 
وأشير بالمناسبة إلى أن كتابي عن فلسطين لم يترجم حتى الآن إلى 
اللفة العربية. وذلك رغم أن «ميفراس» 1411135. وهى دار نشر 
ارا كلنة صفيرة, اركية إلى عبرية بديعة في مطلع الثمانينات. 
وما من ناشر عربي أبدى الاهتمام بالكتاب إلا وتمنّى علي أن 
أحذف أو أبدل تلك الأقسام المنطوية على نقد صريح لهذا أو ذاك 
من الأنظمة العربية (بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية). 
وهو الطلب الذي رهضت دائما الإنصياع له. 


ويؤسفني القولء بالتالى. إن الاستقبال العربي ل الاستشراق؛: 
رغم الترجمة المرموقة التي قام بها كمال أبو ديب. تابع إهمال ذلك 
الجانب بالتحديد من الكتاب: أي ذاك الذي يقلن من الحمية 
القومية التى استمدها البعض من دقدي للاستشراق» والذي قَرَنْتهُ 
ببواعث الهيمنة والسيطرة المتوفرة في الإمبريالية يعدا . وكانت 
ترجمة أبو ديب الجاهدة قد سعت إلى إنجاز رئيسي هو التفادي 
التام للتعابير الغربية المعرّبة, وذهب المترجم إلى البلاغة 
الكلاسيكية للتراث العربي في حالة الكلمات الفنية من نوع 
«خطاب» ة5انامن1215, و«صورة ة زائفة» 11111ع12لام51 و«مثال نسقي» 
(****). وكانت فكرته أن يضع 0006).: و«مدونة ترميزية» 23:001857 
عملي داخل تراث تام التشكيل. كمن يتوجّه إلى تراث آخر من 
منظور الملاءمة والتكافؤٌ الثقافيين. هذا السبيل. كما رأى. يتيح 
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تبيان التالي: كما أنه بمقدور المرء أن يطور تحليلا معرفيا نقديا من 
داخل التراث الغربي. كذلك بمقدوره أن يقوم بالشيء ذاته من داخل 
العربية. 


غير أن حس المواجهة المشحونة بين عالم عربي يتحدد على نحو 

عاطفي غالبا وآخر غربي أكثر تمرّساً في العاطفة: آل في نهاية 
المطاف إلى طمس وتفريغ وإزاحة حقيقة أن الاستشراق صْمّم لكي 
يكون دراسة في التطبيق النقدي وليس تأكيدا لهويات متحارية 
ومتناحرة بصفة ميئّوس منها “نوق لك عنما وضفته فين 
الصفحات الأخيرة من الكتاب حول نظام خطابي جبّار أول يسعى 
إلى“ إذآفنة الهيمتة علي احور كان وافعة تهد ف إلى أن تكوق الصئلية 
الأولى في نقاش قد يحرّك القراء والنقاد العرب للإنخراط في 
نقاش نظام الاستشراق على نحو أكثر ةا ٠‏ وبدل ذلك حدث 
أنتي :اما انقدت بقسوة لأنني لم أصرف انتباهاً كافياً إلى ماركس 
(وكانت المقاطع التي وردت في كتابي حول استشراق ماركس نفسه 
هن الث سظمع كك مق سواه يا حديار ملت ءا الدوت ا تن ف 
العالم العربي والهند على سبيل المثال)» والذي قيل أن نظامه 
الفكري تسامى على ملاحظاته الجليّة الاجحاف؛ أو أنني انتقد- 
ماقبل الآخرين لأنني:لم أكمّن الإنجازات العظيمة للاستشراق: 
وللغرب. وسوى ذلك. وكما هو حال الدفاعات عن الاسلام: كذلك 
فإن النكوص إلى ماركس أو «الغرب» كنظام متماسك كلي كان. في 
نظريء. حالة تلجأ إلى استخدام عقيدة جامدة أولى للاطاحة 
بعقيدة جامدة أخرى. 


والفارق بين الاستجابات العربية على الاستشراق وسواها من 
استجابات هو؛ كما أعتقد . مؤشر على عقود الفقد والإحباط 
وغياب الديمقراطية: وكيفية تأثيرها في الحياة الفكرية رالثقافية 
في المنطقة العربية. لقد رأيت وقصدت أن يكون كتابي جزءاً من 
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تيار فكري سابق الوجود. هدفه تحرير المثقفين من أغلال أنظمة 
من نوع الاستشراق. كذلك ارات أن مستفيك الشراء مما كيد ية 
لعلهم ينتجون دراسات جديدة خاصة بهم» تكون كفيلة بإنارة 
التجربة التاريخية للعرب والآخرين وفق طراز كريم ومكين. لقد 
حدث ذلك. دون ريب؛ في أوروباء والولايات المتحدة. وأسترالياء 
وشبه القارّة الهندية؛ والكاريبي؛ وإرلنداء وأمريكا اللاتينية؛ وأجزاء 
من أفريقيا ٠‏ وإنني الم السعادة والرضى لأن الاستشراق قد شكل, 
في الغالب؛ فارقاً في الدراسات النشطة للخطابات الأفريقية 
والهندية. وفي تحليلات تاريخ التابع 1115600 621)610نا5 وفي إعادة 
تجسيد ماهو مابعد ‏ كولونيالي 205-00100101 في الأنثروبولوجيا 
والعلوم السياسية وتاريخ الفن والنقد الأدبي والعلوم الموسيقية, 
فضلا عن التطورات الجديدة الهائلة في الخطاب النسوي وخطاب 
الأقليات. وي احدود ما أعلم, لم يكن هذا هو الحال في العالم 
العردن لأن كنبا من نوع كتابي تفسّر كإيماءات دفاعية مع أو ضد 
«الغرب». أقَلّ مما تفستر بمعنى فائدتها الانتاجية. ذلك يعود جزئيا 
إلى أن عملى يعد. بحقء أوروبي التمركز في نصوصه؛ وجزتياً إلى 
أن معركة البقاء الثقافي تستحوذ على كل انتباه كما يقول مسلم. 


ولكن في وسط الأكاديميين الأمريكيين والبريطانيين. ممن 
يتصفون بلون صارم حاسم وعنيد. تعرّض الاستشراق ‏ ومعه جميع 
أعمالي الأخرى في الواقع . إلى هجمات رافضة بسبب إنسيّته -ن!]! 
50 االمترسبة»»؛ وتقلباته النظرية؛. ومعالجته غير الكافية, 
وربما العاطفية. للتوسيط ه880 المطروح. وإنني سعيد بهذا 
التوصيف لكتابي! الاستشراق كثات متحرب: :وليسن :ماكينة تظرية: 
وما من أحد بين على نحو مقنع أن الجهد الفرديء وعند مستوي 
معمق لا يفلح معه أي تلقين, ٠لا‏ يكون في الآن ذاته ناشزاً وأقعيئلة 
بالمعنى الذي قال به جيرالد مائلي هويكنز. وهذا يبصرف النظر عن 
وجود أنظمة فكرية؛: وخطابات. وحالات هيمنة (ورغم أن أيَأً منها 
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ليس متماسكاً وتامّاً أو لا مناص منه). والاهتمام الذي شدّني في 
الاستشراق كظاهرة ثقافية (مثله مثل ثقافة الإمبريالية التى 
أتحدث عنها في الثقافة والإمبريالية. *159) ينبثق من طابعه 
امتفافر: وغيير القانلن النكين امسيق: وكلتاهها متمنان كمطيان لكنات 
مثل ماسينيون وبرتن قوّتهم المفاجئة؛ وربما جاذبيتهم أيضاً. وما 
حاولت أن احتفظ به في ما حلته من الاستشراق كان مَزْجِه بين 
الإنسجام واللإنسجام. وكان تلمابه إذا جاز القولء والذي لا 
يستطيع المرء تناوله إلا إذا احتفظ لنفسه ككاتب وناقد بالحق فى 
شيء.من-القؤة العاطقية: واتحق هي الشاذن الوجدانى: 00 
بالغضب, والدهشة؛ وحتى البهجة. ذلك هو السبب الذي يجعلني 
أهوت عن التقديزر للتزعة ما مهد البديؤية الأككن حركية عنس :غانان 
ياركاشس 0115 في جداله مع روزاليند أوهائلن ودافيد واشبروك 
(1) . وبالمعيار ذاته فإن أعمال هومي بابا 802008: وغاياتري 
سبيفاك 101م5: وأشيس ناندي رصمل بالعلقية على العلاقات 
الذاتية: المشوّشة أحياناً: والثي استولدها الاستعمار: لا يمكن 
إنكارها لأنها تسهم في فهمنا للفخاخ الإنسيّة التي تنصبها أنظمة 
مثل الاستشراق. 


ودعوني أختم هذا العرض للتحويرات النقدية التي تعرّض لها 
كتاب الاستشراق بإشارة الى مجموعة كانت؛ وليس على نحو غير 
متوقع. الأكثر نشاطاً وصخباً في الرد على الكتاب؛ وأعني 
المستشرقين أنفسهم . هؤلاء لم يكونوا الجمهور الرئيسي الذي أردت 
التوجّه إليه. إذ كان في ذهني أن ألقي بعض الضوء على ممارساتهم 
بحيث يشعر إنسيون آخرون بإجراءات وسلالة حقل محدد بعينه. إن 
كلونة ا وا شكشواق انها طلت دولا مد كود حكرا :كلق |نحكصناضن 
مهني في حين أن ما حاولت تبيانه كان تطبيق الاختصاص ووجوده 
في الثقافة العامة. وفي الأدب. والإيديولوجياء والمواقف الاجتماعية 
والسياسية على حد سواء. وإطلاق صفة الشرفي على امرىء ماء 
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كما فعل المستشرقونء لم تكن ممارسة مقتصرة على تعيين ذلك 
الشخص كصاحب لغة وجغرافيا وتاريخ هي مادة أطروحات البحث 
الكفية والتعلئيية ل كانك فى الكالب تتطمن تمويرا الكقاضيا 
يدان على شاك أت هن الستقي ذلك الالعض تقار أن اقداقين مث 
أمثال نيرفال وسيغالان قرنوا كلمة «شرق» بالإكزوتيكية والبهاء 
والفووين والوغد: وعلى حو وات وموهوب. لكن الشرق كان: أيضاً. 
تعميماً تاريخياً جارفاً. إذ بالإضافة إلى كلمات مثل «شرق» 
و«شرفي» و«استشراق». باتت كلمة «مستشرق» تمثل المختص العلمي 
والأكاديمي ذا الإطلاع الواسع على لغات وتواريخ الشرق. ولقد كتب 
إلي المرحوم إلبير حوراني في ورك رسي" 7 (قبل اشير كليل 
من وفاته المبكرة والمحزنة) قائلا أن قوّة حجتي . التي لا يستطيع أن 
يلومني عليها . تركت الأثر المؤسف التالي سيرباك مر مسحي 
رم استخدام تعبير «الاستشراق» بمعنى محايد. بحيث بات 
تعبيراً قدحياً في المقام الأول. ولقد ختم يقول بانه يفضل الحفاظ 
على الكلمة لاستخدامها في وصف «نشاط علمي بحثي محدود. 
ممّل بعض الشيء ولكنه وارد». 


وضي مراجعته المتوازنة إجمالاً لكتاب الاستشراق. والتي نشرها 
توهاك :125 ااضباء حوراج نجه اسه هات عن طريق الأبعاة 
بأتني. وآنا أفرد الياققات:واتعتصترية والعداء ف متعظم العتابات 
الاستشراقية؛ كنت قد أهملت ذكر العديد من الإنجازات العلمية 
والإنتسائونة ؛ والأسماء الك :نافيا تصيوتت مبارشال موجكسة: 


وكلود كان؛ وأندريه ريمون (بالإضافة إلى الأسماء الألمانية التي ترد 


بحكم الواجب) ممن يجب الاعتراف بإسهاماتهم الحقيقية في 
اللفحرطية الآنسسائفة بيك أننؤلك لا يتعارهن مع ما أخوله هي 
الاستشراقء مع فارق أنني ألح على أن خطاب الإستشراق تتسيّده 
بُنية من المواقف التي لا يمكن استبعادها أو غض النظر عنها. 
وإنني لا جاجع ذا بأن الاستشراق شرير: أو زلق. أو هوذاته 


116 


دائما وعند أي وكل مستشرق. ولكني أقول أن جهاز تجمع 
المستشرقين له تاريخ توغى فى التواطؤ مغ السلطة الإمبتريالية, 
الأحواالك واسيكون من قل الثفا ذلك القرظ أن تمشيره فين وارد: 


وإذ أتعاطف مع رجاء حوراني فإنني في الآن ذاته أحمل 
الشكوك الجدية حول ما إذا كانت فكرة الاستشراق؛ في الفهم 
الصحيع لهاء قابلة للانسلاخ ذات يوم عن شروطها الأكثر تعقيداً؛ 
والتي لا تبدو حميدة على الدوام .وأقترض أن المرء يستطيع أن 
يتخيل؛ ٠‏ في الحدود الدنياء أن اكتساصنيا في المحفوظات العثمانية 
أو الضاظمفة كمكق أن مكون سم شور بالمعنى الذي يرمي إليه 
حوراني. ولكننا نظل مطالبين بطرح السؤال: أين؟ كيف5 وما هي 
المؤسسات والوكالات الداعمة لهذه الدراسات. اليوم تحديداً؟ 
والعديدون ممن كتبوا بعد ظهور كتابي. طرحوا الأسئلة ذاتها تماما 
حول الملوا دن ل اتحقدي ]لكر عمف : واستخلصوا نتائج صاعقة في 
بعض الأحيان. 


ومع ذلك توجد محاولة دائبة لرفع حجة فحواها أن نقد 
الاستشراق (وما قمت به على وجه التحديد) لا معنى له كما أنه 
يشكن انفياكا لفكرة البحث العلمي المجرّد من الأهواء. انها حجة 
جوشازه لون« الدى- كاله بعضن الضفمعات النقدية فى 
كتابي. وبعد خمس عشرة سنة على صدور الاستشراق 56 
لويس سلسلة مقالات. جمع بعضها في كتاب بعنوان الاسلام 
والغرب يدور واحد من أقسامه الرئيسية حول الهجوم علي. مسيّجا 
بفصول ومقالات أخرى تستنهض مجموعة من الصيغ المهلهلة 
والاستشراقية بصورة لا تخطئها عين: المسلمون فى حالة استثارة 
ضد الحداثة؛ والاسلام لم يميّز قط بين الدولة والكنيسة؛ وما إلى 
ذلك من صيغ تطرح جميعها بمستوى بالغ من التعميم ولا تكاد 
تذكر الفوارق بين المسلمين الأفراد. وبين المجتمعات الاسلامية, 
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وبين القراتات:والأحفان الأسلامية: ولأن لويس عيّن نفسه ناطقاً: 
بمعنى ما اناسع جواز تحت المستشرقين الذى عليه ترك نقلي 
2 . فمن المجدي تكريس بعض الوقت الإضافي لنهجه. ٠وإن‏ 
أفكاره: للأسف. مقبولة وراهنة في أوساط معاوئيه ومتقلدية 
الضهار الذين قدو موتتيم وكانها مقتصيرة على اسكفان الستهلك 
الغربي ضد التهديد القادم من عالم إسلامي مستثارء وعنيف, ولا 
ديمقراطي بالفطرة. 


وإظنانتلومين ناور ما يخفي الدعائم الإيديولوجية لموقفه 
وقدرته الفائقة كقة على فهم أي شيء تقريبا بوجهة خاطئة. ٠‏ وهذه؛ 
بطبيعة الحال. خصال مألوفة لدى نسل المستشرقفين؛ الذين تَوَقَوٌ 
بينهم من امتلك شجاعة أن يكون نزيهاً في التسويد النئشط لصفحة 
الشعوب الاسلامية ا من شعوب غير أوروبية. ليس هذا هو 
حال لويس. انه يبدأ من تشويه الحقيقة. وإقامة تناظرات زائفة: ثم 
الغمز من قناة هذا أو ذاك؛ وهي الطرائق التي يضيف إليها ذلك 
المظهر الخادع من السلطة القادرة الهادثة التي يفترض أنها 
الطريقة اللائقة بكلام الباحث العالم. خذ كمثال نموذجي التناظر 
الذي يقيمه بين نقدي للاستشراق وبين هجوم مفترض على 
دراسات العصور الكلاسيكية القديمة. وهو الأمر الذي يعتبره 
مطانة عتما لقو لكين سكو فبحيها مظطيعة العا ل نولا 
أن الاستشراق والهيللينية 11»112015007 لا يقبلان . وعلى نحو جذري ‏ 
أية مقارنة. فالأول محاولة لوصف منطقة بأسرها من العالم 
كملحق ملازم للفتح الاستعماري لتلك المنطقة:؛ أما الثانية فلا تدور 
إطلاقاً حول الفتح الاستعماري المباشرلليونان في القرنين التاسع 
عشر والعشرين. أضف إلى ذلك أن الاستشراق يعبر عن كره 
غريزي للاسلام: والهيللينية تعبّر عن التعاطف مع اليونان. 


حقيقة إضافية أخرى هى أن البرهة السياسية الراهنة, 


118 


والمسلم (وليس الهجمات على اليونان) تسمح للويس أن يعرب عن 
تأكيدات سياسية للا . تاريخية ومتعمّدة في شكل محاججة بحثية 
علمية: ٠‏ وهي العارية ا افا 0 اص مصدافية في 
بالتالي. جزء من البيئة السياسية 0 0 الضنرفة: 


إن تلميحه إلى أن فرع الاستشراق الذي يتناول الاسلام والعرب 
هو نظام تعليمي عليم ويمكن. بالتالي. إنصافه ووضعه في نفس 
الخانة مع الفيلولوجيا الكلاسيكية أمر مناف للعقل. وهو مشابه 
لمقارنة واحد من العديد من المستعريين والمستشرقين الاسرائيليين 
الذين عملوا لصالح سلطات الاحتلال فى الضفة الغربية وغزة 
بعلماء باحثين من أمثال ويلاموفيتز 1/0 أو مومسن -1/1017 
0.. فمن جهة أولى يتمنى لويس اختزال الاستشراق الاسلامي إلى 
مصاف دائرة بريكة ومتحمسة للبحث العلمي. وهو من ,نجهنة حانيه 
تسن التطاهر نان الاسستسدر اف اكد تيد وترها وتقدة مور ان 
يوجد في إطار شكل يتيح لأي آدمي غير مستشرق (من أمثالي 
والعديدين سواي) أن ينتقده. وتكتيك لويس يقوم على قمع قدر 
كبير من التجربة التاريخية. ولقد قلت بإن الاهتمام الأوروبي 
بالاسلام لم يكن مستمداً من الفضول بل من الفزع إزاء هناكس 
للمسيحية. توحيدي ومتقدّم ثقافيا وعسكريا. ولقد أظهر مؤرخون 
عديدون أن أقدم الباحثين الأوروبيين في شؤون الاسلام كانوا من 
أهل الجدل في القرون الوسطى. ممن كتبوا لتبديد تهديد الحشود 
الاسلامية وتهديد الإرتداد. وبطريقة أو بأخرى تواصل هذا المزيج 

من الفزع والعداء حتى يومنا هذا في الانتباه البحثي وغير البحثي 
امنيا على إشلاء بر سندميا إلى جرع من العالم هو الشترق) 
يوضع في موقع النقيض ضد أوروبا والغرب على الصعيد التخييلي 
والجغرافي والتاريخي. . 
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والمشكلات الأكثر أهمية حول الاستشراق الاسلامي أو العربي 
هي. أولاًء الأشكال التي اتخذتها آثار العصور الوسطى وكيف 
تواصلت وعلقت فيه بعناد؛ وهي. كاننا ٠‏ مجمل تاريخ وعلم اجتماع 
الروابط بين ذلك الاستشراق والمجتمعات التى أنتجته. وثمة 
علاقات عصبوية قوية بين الاستشراق والمخيلة الأذبية فضلا عن 
الوعي الالعير اطووي على سييل :لقان رما ذلك الإسباء لاني 
الحسدمن عهؤد القاره الأررونى فيز بالعاي الفايطة التشيطة 
حك ما كته الباحكون و الاختصاصيون, كد هاما كاله ويد كذ الكتشراء 
والرواثيون والعساسة والمتجاميون عن لأساف .تضاف التوذلق 
النقطة الحاسمة التي يرفض لويس الإقرار بها. وهي وجود حالة 
من التوازي الشديد (المفهوم مع ذلك) بين صعود البحث 
الاك فاح العدرف ويك زو يريط ديااو قرها امسر اطورياة 
شزقية مائلة: 


ورغم أن العلاقة بين التربية الروتينية الكلاسيكية ضمن التربية 
البريطانية المتعاصرة مع توسيع الإمبراطورية البريطانية هي علاقة 
أكثر تعقيداً مما يفترض لويسء فإن التوازي الصارخ بين السلطة 
والمعرفة في تاريخ الفيلولوجيا الحديث لا يوجد على نحو أكثر 
جلاء من تواجده في الاستشراق. ومعظم المعلومات والمعرفة حول 
الاسلام والشرق؛ تلك التي استخدمتها السلطات الاستعمارية 
لتبرير استعمارها مدت من لبن الا ستشراقي. وتظهر دراسة 
راهنة مدعمة بوثائق وافرة: بعنوان الاستشراق والمحنة ما بعد 
الكولونيالية ساهم فيها العديد من الكتاب وحررها كارول بريكنرج 
ع0 معاء8:2 وبيتر فاندر فير 761 7737067 (5): كيف استخدمت 
المعرفة الانتكشراقية ف الادارة الاستعيارية لحتوب أسسياء والتبادل 
العالي الإنسجام ما يزال متواصلاً بين باحثي المناطق . من أمثال 
المستشرقين . والدوائر الحكومية للشؤون الخارجية. يضاف إلى 
ذلك أن العديد من التنميطات الاسلامية والعربية حول الحسية 
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والبلادة والقّدّرية والقسوة والإنحطاط والفخامة التي يُعثر عليها 
عند كتاب يبدأون من جون بوكان 800037 وحتى ف. س. نايبول 
انانم 1 : ظلت يدورها اقتراضات مسبقة تكمن فى القرار من حقل 
الاستشراق الأكاديمي. وعلى النقيض من ذلك. فإن تجارة 
الكليشيهات في العلاقة بين التخصص الهندي أو الصيني من جهة 
والثقافة الغامة من ححمة حر لأ تبدو شن العا ل ذاقة من الإردهاي: 
وفم فا يلغيظه الثرء مر :وشنائع وانتتعارات + كذلك لاون الكثير 
من التشابه بين ما يسود فى أوساط المختصين بالأبحاث الصينية 
أو الهندية وبين حقيقة أن العديد من الباحثين المحترفين المختصين 
بالاسلام في أوروبا والولايات المتحدة يقضون أعمارهم وهم 
دذؤسقوة الاساكة ولكتهمٍ يظلون ينظرون إليه كديانة وثقافئة أصعب 
من أن يحبونهاء دع جانبا أن يعجبوا بها. 


وأن يقال كما يفعل لويس ومقلدوه. إن جميع هذه الملاحظات 
هي مجرّد تزويج ل «أسباب رائجة» لا يفني عن مواجهة الأسئلة 
الشالجة؟؛ ناذا على نتيضوز اللكان مقتهمل السدوى فنا لصون 
الاسلاميين في العمل لصالح حكومات تنهض مخططاتها حول 
العالم الاسلامي على أسباب الإستغلال الإقتصاديء والهيمنة: أو 
الأككواء شاشر ةو ناذا تواصق بلك الحكومات "سكعنا كيه تصورة 
روتينية؟ ولماذا يتطوع العديد من الباحشين في الاسلام . من أمثال 
لويس نفسه ‏ بالشعور الما لا ديا من واجبهم هو تصعيد 
الهجمات على الشعوب العربية والاسلامية الحديثة بحجة أن 
الكقاطة الاستلدسية «العلاشيكية» يمكن مع ذلك أن :تكؤن ميوضوهاً 
للاهتمام البحثي غير المنحاز؟ ومشهد المختصين في التاريخ 
الاسلامي الوسيط وهم يُرسلون في بعثات لصالح وزارة الخارجية 
الأمريكية لكي يشرحوا للسفارات المعنية طبيعة المصالح الأمنية 
للولايات المتحدة في الخليج لا يوحي تلقائياً بأي شيء شبيه بمحبة 
فيلاس التى.يمزوها لويس إلى اتحقل النسيب الفيلولوجيا 
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الكلاييكية: 

ليس من المدهش والحال هذا أن حقل الاستشراق الاسلامي 
والعربي, المستعد دائماً لإنكار تواطتئه مع سلطة الدولة: لم ينتج إلا 
في عهد قريب للغاية النقد الداخلي للروابط العصبوية التي أشرت 
إليها قبل قليل: وأن يّتاح لشخص مثل لويس إطلاق التصريح 
المدهش بأن نقد الاستشراق سيكون «بلا معنى». وليس من المدهش 
أيضاً أن معظم النقد السلبي الذي وجهه «الاختصاصيون» إلى 
عملي تبين أنهء مع استشا ءات فليلة, ليس أكثر من وصف تافه (من 
توع نقد لويس) لتجمع باروني انتهكه دخيل فج افتحم أزضنا 
محرفف:والا ج مشاصيون الوصيد ون مع عفن الاستقاءاك من 
جديد) الذين حاولوا التعامل مع ما أناقشه . وهو ليس محتوى 
الأنستمراة سحسن ون أ مكنا وكا تضة ووو بحله ا لمتتيرية واتيولة 
السياسية ونظرته إلى العالم ‏ كانوا من المختصين بالشؤون الصينية 
والهندية والجيل الشاب من باحثى الشرق الأوسط المتحسسين 
للتأثيرات الجديدة. وللحجج السياسية التي استتبعها نقد 
الاستشراق. أحد الأمثلة هو بنجامن شفارتز 5011/0112 من جامعة 
هارفرد. الذي استغل مناسبة خطبته الرئاسية في لقاء «رابطة 
الدراسات الآسيوية» عام 1547 لكي يعلن اختلافه مع بعض نقدي. 
ولكن أيضاً لكي يرحب بحججي من زاوية فكرية. 


والقدوة :ون اللسككرفوووا الشتسسي موسي ال ا ا 
بسخط بالغ جريح هو عندهم بديل التأمل الذاتي. ومعظمهم 
يستخدم كلمات مثل «خبيث» و«مخز» و«قذف», وكأن النقد نفسه 
انتهاك محرّم لحظوتهم الأكاديمية المبجلة الطاهرة. وفي مثال 
لويس يتحول الدفاع الذي يقدمه إلى ممارسة للطويّة السيئة الجليّة 
را إلى أنه؛ أكثر من معظم المستشرقين. كان سحانيا مشا سنا 
منتتسونا ضد القضايا العربية (وغير العربية) في محافل مثل 
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الكونغفرس الأمريكي واه «كومنتري» /إ21 ]0010010611 وسواها. 

والرد المناسب عليه ينسغي» بالتالي. اذ كطنيةة نويا للوقعه 
كاسنا وسوعية نوطنا حين يتظاهر بالدفاع عن «شرف» حقله. 
وهو دفاع يثبت الدليل القاطع أنه حلوى متقنة من أنصاف الحقائق 
الأودزولو خحيحة الت تراك مقهتة تصليل الشيزاء من اتضيياف 


والعلاقة بين الاستشراق الاسلامي أو العربي وبين الثقافة 
الأوروبية الحديثة يمكن. باختصارء أن تدرس دون أن تنطوي في 
الآن ذاته على مسرد تفصيلي بكل مستشرق مر على وجه البسيطة؛ 
وبكل تراث استشراقي. وبكل شيء كتبه المستشرقون. ثم تكديس 
ذلك كله والنظر إليه كإمبريالية متعفنة لا قيمة لها. إنني لم أفعل 
ذلك على أية حال. ومن الجهل القول بأن الاستشراق مؤامرة أو 
الإيحاء بأن «الغرب» هو الشرّ المستطير. كلا القولين يندرجان في 
الاككرا ءات الى تسنئهنا إلى لزيين وولح عن جواري الحتغار, 
الوكيل الدعاوي ك. |كنعان] مكية. ومن النفاق. من جانب آخرء قمع 
السياقات الثقافية والسياسية والإيديولوجية والمؤسساتية التي 
عبَّرها يكتب البشر ويفكرون ويتحدثون عن الشرقء سواء أكانوا أم 
لم يكوذوا مين خلدة الملماء الياحكينوكما امتلفك من الهاخ للعاية 
ل ا يا العديد من رجالات الفكر 
غير الفرييين للاستشراق هو أن خطابه الحديث يرى د ا 
خياب ساكل ار سين فلح حعااردن الاحتادها ' وهذا هو موضوع 
ندوة ممتازة صدرت فقوا 5 بعنوان الاستعمار والثقافة 
بتحرير نيكولاس ب. ديركس (:). وفي هذا النوع من الخطاب. 
شد إستاسا :إلى الاكترادن الفائل يإن الاتاقه اجحادى رمف 
غير متبدل وخاضع بالتالي لتسويق «الاختصاصيين». ليس بوسع 
المسلمين أو العرب أوأية شعوب أخرى مولت لمانا إلى مصاف 
أدنى التعرف على ذواتهم كبشر من لحم ودم, أو التعرف على 
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خطاب اذ حزان ود به الا امارد ةلل ل يعي سداد 
أخرى يتم إنشاؤها للأقوام الأصيلة من أمريكيين وأفارقة؛ ميّلا 
مازمنا لإنكار أو قمع أو تشويه السياق الثقافي لمثل تلك النْظُّم 
الفكرية نهد ف التشفا عل فى حرافة تمر نهنا البسسن: 


ولكني مع ذلك لا أود الإيحاء بأن مثل أفكار لويسء رغم رواجهاء 
هي الوحيدة التي انبثقت أو تدعمت خلال القرن ونصف القرن 
اللتظكرفين «متيدية | نمايكة:الجدلوان' الاتكاد: السنو في بارع بض 
الباحثين والصحفيين في الولايات المتحدة للعثور على إمبراطورية 
شر جديدة في الاسلام المكترفق 011 ا ئها على ذلك 
غرقت الصحافة المرئية والمسموعة والمطبوعة فى تنميطات 
عيدو تكدين فى يتلة واتميدة الإملئلاة والازهات: "لسوت 
والعنفء أو الشرق والطغيان. كذلك حدثت فى الشرق الأوسط 
والأقصسي وده إل الدناتة الأفواسية واشؤفة القومية البتدافية 
والقى مين بجوانيها الخترية على نمو خافن الفخوى الإيرائينة 
المستمرة ضد سلمان رشدى. ولكن ليس هذا كلّ ما فى الأمرء وما 
أوة القهاء يدف نا عقن من هذه :الغالة هو الحدية عن اتجافاك 
جديدة في البحث والنقد والتأويل: والتي تقبل بالمقدّمات المنطقية 
في كتابي ولي كسا كمد تذهب انعد منها يككيير وشفني 
إحساسنا بتعقيد التجرية التاريحية. 


وبالطبع لم ينبثق أي من هده الإتجاهات من سنديم السماء. كما 
أنها لم تحظ بعد بموفع المعارف والممارسات الناجزة المكتملة. 
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والسياق الدنيوي يظل في حالة ارتجاج محيرة: وهو إيديولوجياً ما 
يزال مشحوناً وقلقاً ومتوثرا وقابلاً للتغيير وإجرامياً أيضاً. ورغم 
أن الاتحاد السوفييتي تفكك وحازت دول أوروبا الشرقية على 
استقلالها فاق اكساق الش”طة والبييطة ته عا حعالينا واسيحنة 

جليّة. والجنوب الكَوّني ‏ الذي كان يُشار إليه باسم «العالم الثالث» 
5 نحو رومانتيكي ووجداني أيضاً عتورط كن مغبيدة الديون) 
ومنكسر إلى مناطق من الكيانات المجزأة أو غير المنسجمة:؛ تحيق 
مهت علوت العشين امرض والتحامةالتى 'تفاكمتك: كن السدوات 
العشر أو الخمس عشرة الأخيرة. لقد ولت حركة ع الإنحياز 
ومعها القادة الجماهيريون الذين تولوا زمام التحرّر من الاستعمار 
وإحراز الإستقلال. ولقد اندلع من جديد. وعلى نحو مثير للقلق؛ 
سواه النزاء الإنتى والفعروت١‏ العلية الى 10 امسو :هن 
الجنوب الكوني وحده. كما تشهد على ذلك الحالة المأساوية لأهل 
البوسنة. وفي مناطق مثل أمريكا الوسطى والشرق الأوسط وآسيا 
تظلٌ الولايات المتحدة هي القوّة المهيمنة. تتعثر خلفها أوروبا قلقة 
غير موحدة بعد. 


والتفسيرات؛. أو محاولات فهم المشهد الدولي الراهن كقنافيئ 
اسم تنه :يعد رق تين انا لكيه اها اسان "للد اككرط لون 
الأصولية من قبل. أما ما يوازيها على الصعيد العلماني فهي عودة 
ان الدرعنة القومية والتترياف ال شود هلى الكماير الجدري. 
وهو تمايز شامل بصورة زائفة كما أعتقد . بين مختلف الثقافات 
والحضارات. مؤخرا. على سبيل المثال: قام البروفيسور صموئيل 
هنتنغتون 11011]112101] من جامعة هارفرد بطرح الفرضية البعيدة 
عن الإقناع والقائلة بإن ثنائية القطب الخاصة بالحرب الباردة قد 
نسخها وحلٌ محلها ما يسميه ارتطام الحضارات. أو الأطروحة 
المرتكزة على ميدأ أن الحضارات الغربية والكونفوشية والاسلامية. 
بين العديد سواهاء أشبه بالحجرات المانعة لتدفق المياه والتي يشقبع 
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أتباعها في القاع وهمّهم الوحيد إتقاء شر الاختلاط بالآخرين (0) . 


هذا مناف للطبيعة, ترا الا اق انشدى الحطلوات المقدمة 
الكبرى في النظرية الثقافية هي الإدراك. الذي يحظى بإجماع شبه 
كوني» بأن الثقافات مهجنة وتعددية وأن الثقافات والحضارات . 
وكما بيّت في كتابي الثقافة والامبريالية. في حالة من الترابط 
والإعتماد المتبادليّن بحيث يتعذر اسستكة] ء وهيف توحيدي أو 
تخطيطي دقيق لفرادتها الخاصة. وكيف بمقدور المرء أن يتحدث 
اليوم غرو سشيارة وين إذا قصد الإشارة إلى تخيّل 
إيديولوجي على نطاق عريض. موحياً بنوع من التفوّق المنعزل لحفنة 
من القيم والأفكار. لا قيمة لأي منها خارج تاريخ الفتح والهجرة 
والترحال واختلاط الشعوب التي أعطت الأمم الغربية هويّاتها 
الراهنة المختلطة؟ ذلك صحيح في الولايات المتحدة على زمه 
الخصوص. تلك التي لا يمكن اليوم أن موقيف إلا كلوح ضحم ذُوّنت 
عليه مختلف الأعراق والثقافات المشتركة في تاريخ إشكالي من 
الفتوحات. والإبادات: والإنجازات الثقافية والسياسية الكبرى 
بطبيعة الحال. وتلك بالطبع كانت واحدة من الرسالات المضمرة في 
الاستشراقء. وفحواها أن أية محاولة قسرية لفصل الثقافات 
والشعوب إلى أنسال وماهيّات متميزة لا تفضح حالات إساءة 
التمثيل والتزييف الناجمة عن ذلك فحسبء بل أيضأ سبيل التفاهم 
المضمر مع السلطة بغرض إنتاج أشياء مثل «الشرق» أو «الغرب». 


وليس الأمر أن هنتنغتون. ومن ورائه جميع المنظرين والمدافعين 
عن تراث غربي متهلل مبتهج (فرنسيس فوكوياما كمثال). لم 
يحتفظوا بقدر كبير من سيطرتهم على الوعي العام. لقد فعلوا 
ذلك والدليل هو حالةمستعصية يمثلها بول جونسون 0507ل 
الذي كان نكن مانا ذات يوم. وهو اليوم بتاظر اجحعدامي 
وسياسي مرتد . في عدد ١18‏ نيسان (إبريل) ١555‏ من مجلة «نيو 
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يورك تايمز ماغازين».: وهي ليست مطبوعة هامشية بحال من 
الأحوال؛ . نشر جونسون مقالة تحت عنوان «الاستعمار عائد. وليس 
مبكراً برهة واحدة» نهضت فكرتها المركزية على وجوب أن تضع 
«الأمم المتحضرة» نصب أعينها مهمة إعادة استعمار العالم الثالث 
«دحيث انهارت الشروط الأساسية الأدنى للحياة المتحضرة» 
ويتوجب القيام بذلك عن طريق نظام من الوصايات القسرية. 
نموذجه بصريح العبارة هو ذاك الشبيه باستعمار القرن التاسع 
عشر حيث ينبغي على الأوروبيين أن يفرضوا النظام السياسي 
بالقوة لكي يتمكنوا من تحقيق تجارة رابحة كما يقول. 


محاججة جونسون تجد أصداء تحتية عديدة لدى صانعي 
السياسة في الولايات المتحدة, وفي وسائل الإعلام؛ وبالطبع في 
وزارة الخارجية الأمريكية ذاتها والتي تظلّ مع التدخل في الشرق 
الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية؛ ولكنها لا تخفي ميلها 
الصريح إلى المهمة التبشيرية في أمكنة أخرى خصوصاً ما يتصل 
بسياساتها مع روسيا والجمهوريات السوفييتية السابقة. بيد أن 
امهم هو وجود هوّة فاغرة جدية: رغم عدم دراستها بما يكفى. 
في الوعي الشعبي بين الأفكار القديمة عن الهيمنة الغربية (التي 
كان نظام الاسشتصراق جنزءا منينا) مو جية والأمكان الأحدت الى 
تأصلت لدى المجموعات التابعة والمتضررة وفي أوساط قطاع 
عريض من المفكرين والأكاديميين والفنانين من جهة ثانية. ومن 
الملدهش أننا اليوم لم نعد نشهد حالة الشعوب الأدنى ‏ المستعمّرة 
ا والمستعبّدة والمقموعة . التي تلتزم الصمت أو لا يُحسب لها 
حساب إلا عند الكبار من الذكور الأوروبيين والأمريكيين. لقد 
حدثت ثورة في وعي النساء والأقليات والمهمّشين هي على درجة 
: عن الخره بيت توتو عاتي العتك ور انرفس اليناف في كل مكان 
على وجه البسيطة تقرد ال ل د 
ل ا 5 ستشراق في السبعينات. إلا أنها 
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اليوم بالغة الوضوح بحيث تتطلب اهتمام كلّ من تعنيه بصورة جدية 
الدرابية الضفية والنظرية للتمامة: 


ويمكن تمييز اتجاهين عريضين: مابعد الكولونيالية. ومايعد 
الحداثة؛. وكلاهما في استخدامه لكلمة «يعد» -].20 لا يوحي 
بمعنى الذهاب إلى ماهو «أبعد من,» بل . كما تعبر إيللا شوحات 
011 في مقالة واعدة حول مايعد الكولونيالي «التواصلات 
والانم كلا عاك لمعيه التضديد, لين التطرن:والأختكال السجديدة 
0 الاستعمارية القديمة. وليس ماهو أبعد منها» (1). ولقد 
البنتق تثارا مايعر الكوتوتياليئة وسايعن الحداثة كموطبوعين 
بكر بطي للالتزام والإستقصاء في الثمانينات: ع أنهما في أمثلة 
عديدة يأخذان بالحسيان أعمالا مثل الاستشراق يوصفها سوابق. 
وسيكون من المستحيل هنا الدخول في الجدالات الاصطلاحية 
الهاتلة حول الكلمتينء والتي دار بعضها لفترات طويلة من الزمن 
حول ضرورة أو عدم ضرورة وضع العلامة المعترضة في 
المسخ ا اعئيك. النفظة هنا لا كدووا ب العالن سول الحدية عن أفشكلة 
مسدولة مخ الرظاثة الفوظة او االشسفة ,ل تعديد موقم هذه 
القبانات: والعيوة الك مسن يعوو كنات سيكو هاه 151 تيم 
وكأنها نطو بغلية ينارخة فا فى عام 114 


تله العدن اخت عنى اتخام اساي والافتمتاوف الجديه 
اهتم بما وصّفه هارى ماغدوف (5001 :151 فى مقالة حديثة ب 
الكرضهة 11 أ نحاة| 0 وهو م تقوم جه نخية مالية 
5300 وتعيد توزيع الشروة د بقطاعات الدخول السووة 
(وهي تمع عادة د في فى العالم غير الغربي) وانتهاء بالدخول الأعلى (07). 
بمصطلحات صارمة كل من ماساو ميوشى الاح 311 وعارف درليك 
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»اأاءاط؛ لا يكون فيه للأمم حدودء والعمل والدخل يخضعان للمدراء 
الكونيين وحدهم. وحيث يظهر الاستعمار من جديد في صيغة 
خنوع الجنوب للشمال (8). ويمضي ميوشي ودرليك ليبيّنا كيف أن 
اهتماح الدوافن:الأكاديمية بممماكل مكل التعددية الثفافية وماد 
الكولونيالية» يمكن فضي الواقع أن يكون تراجعاً ثقافياً وفكرياً عن 
الحقائق الجديدة للسلطة الكونية. يقول ميوشي: «ما نحتاج إليه هو 
تمحيص سياسي واقتصادي صارم أكثر من ملمح تعللي تعليمي» 
مثاله «خيبة الأمل الذاتية الليبرالية» القائمة في حقول جديدة مثل 
اللدراسات الثقافية والتسددية الثقافية (صن 61/). 


ولكن حتى لو أخذنا هذه الوصايا على محمل الجد (كما ينبغي 
لنا): فإن قاعدة صلبة في التجدية التارزيغية تفسع المكان اليوم 
لظهور الاهتمام بكل من تيار مابعد الحداثة ونظيره تيار مابعد 
الكولونيالية, كنات هبه تعاهناً . هنالك أذ إنحياز أكبرإلى 
المركزية الأوروبية في التيار الأول, د عن رجحان للتشديد 
النظري والجمالي على المحلّي والعارض. والخمّة التي تكاد تكون 
زخرفية لتواجد التاريخ والخَلطة المعارضة والنزعة الإستهلاكية قبل 
كل شيء. والدراسات الأبكر في التيار مابعد الكولونيالي قام بها 
مفكرون بارزون من أمثال أنور عبد الملك. وسمير أمين. و س. ل. ر. 
جيمس 121125, والتي دار معظمها حول دراسات الإخضاع 
والسيطرة من :وجهة نظز الاشعتثلال السياسي العام أو المشزوع 
التحرري غير المكتمل. ولكن بينما يشدّد تيار مابعد الحداثة في 
واحد من أشهر تصريحاته البرنامجية (وأطلقه جان فرانسوا ليوتار 
22) على تلاشي المسرودات 0110165[ زع »»:») الكبرى 
للتحرر والتنوير, فإن التشديد في معظم العمل الذي أنجزه الجيل 
الأول من الفنانين والباحثين مايعد الكولونياليين دار حول العكس 
تناما : المسترودات الكيرى ناقية رهم أن تظيقها وتحقيقها هما 
اليوم في عطالة موف تة. وهي مرجأة أو مطوقة. هذا الفارق 
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الحاسم بين البواعث التاريخية والسياسية العاجلة في التيار مابعد 
الكولونيالي وبين التحلّل النسبي في تيار مابعد الحداثة يفضي إلى 
مقاربتين ونتيجتين على اختلاف تام؛ رغم وجود بعض التقاطع بين 
التيارين (ضي تقنية «الواقعية السحرية» على سبيل المثال). 


واعتقد أنه من الخظأ الإيحاء بآن معظم العمل مابعد 
الكولونيالي الممتازء الذي انتشر بصورة دراماتيكية منذ مطلع 
الكمانينات: لع يتطو هك :تشديد كتفر غلى المحلى: والإقليمن؛ 
والعارض: تقد حدثٌ ذلك التشديد. ولكنه في نظري ارتبط على 
نحو بالغ الدلالة بمقاربته العامة لجملة اهتمامات يتصل معظمها 
بالتحرّر. والمواقف التحريفية من التاريخ والثقافة: 0 
الواسع النطاق للنماذج النظرية والأساليب المتواترة المتكررة. 
كان الموضوع الرائد هو نقد التمركزالأوروبي على 5 
والبطريركية. وعلى امتداد الحرم الجامعي في الولايات المتحدة 
وأوروبا خلال الثمانينات عمل الطلاب ونشطت الكليّات بدأب 
ومواظبة لتوسيع بؤرة التركيز الأكاديمي لما يسمَى بالمنهاج 
التأسيسي بحيث يتضمن كتابة المرأة. والفنانين والمفكرين غير 
الأوروبيين. والتابعين. وترافق ذلك مع تغيّرات هامة في مقاربات 
دراسات المناطق. التي ظلّت لأمد طويل حكراً على الممستشرقين 
الكلاسيكيين ومن يمائلهم في حقول أخرى. ولقد حدث أن 
الأنشروبولوجيا والعلوم السياسية والأدب وعلم الإجتماع والتاريخ 
قبل كل شيء؛ استشعرت تأثيرات تحليل نقدي عريض النطاق 
للمصادر ولكيفية تقديم النظرية وزعزعة منظور التمركز الأوروبي 
على الذات. وربما كان عمل المراجعة الأرفع لم يتم في ميدان 
دراسات الشرق الأوسط. بل في حقل الاختصاص الهندي مع تقدم 
دراسات التابع؛ التي نفذتها مجموعة مرموقة من الباحثين والعلماء 
بقيادة رانجيت جحا 01000 وسعت إلى غرض لا يقل عن ثورة في 
علم تدوين التاريخ. وكان الهدف المباشر هو تخليص كتابة التاريخ 
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الهندي من هيمنة نخبة قوموية وإحياء الدور الهام لفقراء المدن 
والجماهير الفلاحية فى ذلك التاريخ. وأعتقد أنه من الخطأ القول 
غن هذا العمل, الأكاذيمى شن معظمه: بأنه متلازم ومتواطئغ مع 
الاستعمار الجديد «العابر للحدود القومية». الواجب يمتضي 
منسيق هذا الإنسون والإعجرا ف يه مع لمعنه يريش الزوانق 
الستنة: 

ولقن أكاوك انشامت "عا ادو شاط شن الة اناد الاسهتوادات 
مابعد الكولونيالية إلى مشكلات الجغرافيا. والاستشراق في نهاية 
الأمترؤراسنة سرفة: دتعي انان ة لكين فى لينذة القاصلة مين 
الشرق والغرب. تلك التي ساد الاعتقاد طيلة قرون بأنها غير قابلة 
عدر وموك كيدا ملع موقيل مركن فيد ود القسارف دا 
من بوسعه إنكار الدور التكويني للفوارق القومية والثقافية فخي 
العلاقات بين البشر 5. بل الفكرة القائلة بأن الفارق ينطوي على 
العداء. وعلى مجموعة مجمّدة مجسئّدة مادياً لماهيّات 0 
فضلاً عن معرفة خصامية بأسرها تَبّنى من هذه الأشياء. 
دعوت إليه فى الاستشراق كان مكيدل ا في تصور 
الاتفمتالات والكزاعناف التي حرّضت على أجيال من العداء. 
والخبرف» والسيطرة الامتبريالمة ‏ والجق ان واحسد ا من ابوز 
التطورات في الدراسات مابعد الكولونيالية كان إعادة قراءة 
الأيا ل لكف فية اللياسية لذ الفط مو مشر كما وكيا 
بالقاذور اكول الأعازة اسسضاء دكن فهر ظوافهنا كو الزاهنات انيد 
مو لأسن ايخانى لها افع ,ظمطة ما من كد ل انيه الحكدة السب 
ذلك بالق كن كان الأقر المقارت- لزوانات كه مدهشية مثال أطفنال 
منتصف الليل. وأعمال س. ل. ر. جيمس 1417656 20115: وشعر إيميه 
سيزير وديريك ولكوت 172/0100]6. حيث كانت الإنجازات الجريئة 
والجديدة في الشكل هي في الواقع إعادة محاصصة للتجربة 
أرطي لز د كسار يبر عا نه مسحيطي و شمري وا نال ملم مال 
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جديد من التشارك وإعادة الصياغة الإرتقائية في الغالب. 

وَالرء يلتم الك يفا كى مول سسموعة يان تتاف ا اند نين 
الذين أسنسوا أنفسهم في عام ١58٠١‏ كمجموعة جماعية باسم «يوم 
الحقل». وفي مقدمة كتاب ضم مختارات من أعمالهم يرد ما يلي: 


موللء [الكنان] امتوا يان سمتاعة شوم العمل 
يمكن ويجب أن تسهم في إيجاد حلّ للأزمة الراهنة 
عن طريق إنتاج تحليلات للرأي الناجز. وللأساطير 
والتتمبيطات التي باتث جزء! من أعغراض :واسباب 
الموقف الراهن بين إرلندا والفوال: إن انهيار 
الترتيبات الدستورية والسياسية وتفشي العنف الذي 
صّمّمت تلك الإجراءات لكي تقمعه أو قر كن تدان 
الأمر حاجة أكثر إلعاجا في الشمال أكثر من 
الجمهورية ... الجماعة قَرّرت. بالتالي. الإقدام على 
إصدار عدد من المطبوعات. مبتدئة من سلسلة 
كراسات بالإضافة إلى سلسلة مثيرة للاعجاب من 
قصائد شيموس هيني (116376: ومقاللات شيموس 
دين 100176:. ومسرحيات بريان فرييل 1101 وتوم بولن 
0 اناف حيث يُتاح استكشاف طبيعة المشكلة الإرلندية 
ومواجهتها. بالتالي. على نحو أكثر نجاحاً من قبل (). 


وقرة إعادة التفكيرض» وإعادة صباغة العحاري التازيحنة التن 
ارتكزت ذات يوم على الإنفصال الجغراضي للشعوب والثقافات هي 
هش عليه كيتعنان سما جز رين الكميان الأكاسمية والتمية. 
وسأضرب ثلاثة أمثلة: عند إمييل ألكالاي :انها في مابعد 
العرب واليهود: إعادة صنع ثقافة شرق المتوسط. وعند بول غيلروي 
011:0 في الأطلسي الأسود: الحداثة والوعي المزدوج: وعند مويرا 
فرغسون 0و5ناعان! في خاضعات للآخرين: الكاتبات البريطانيات 
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والعبودية الاستعمارية, .)٠١( 854 - 1717٠١‏ في هذه الأعمال تخضع 
لميادين. التي ساد الإعتقاد ذات يوم بأنها حكر على شعب بعينه أو 
جنيو اعرف )و عاك لعملية إعادة حفر بحيث تتكشف عن 
انوا يها على الآخرين. وشرق المتوسطء الذي صُوّر طويلا كساحة 
وغى بين العرب واليهود. ينبثق في كتاب ألكالاي كثقافة متوسطية 
كةننن الشمييح سنا . سيرورة ممائثلة عند غيلروي تبدل: وضي 
الواقع تضاعف. إدراكنا للمحيط الأطلسي النق اعبنويوي الأن 
ممرا 00 في الأساس ٠‏ وفي إعادة تدقيق العلاقة التنازعية بين 
مالكي العبيد الإنكليز والعبيد الأفارقة تفسح فرغسون المجال أمام 
يق كفي قرفيس | :مكل اللراة ا اسيناف هن الذ كن الأ نمك اميه 
مراتب وانخلاعات جديدة تظهر في أفريقيا جراء ذلك. 


وبوسعي ضرب امثال تلو المثال. ولسوف أختم بالقول: باختصارء 
إن حالات العداء والإجحاف التي انطلق منها اهتمامي بالاستشراق 
كظاهرة ثقافية وسياسية ما تزال قائمة -ووعم ذلك يوجد اليوم 
قبول عام على الأقلء. بأن تلك الحالات لا تمثل نظاماً أبدياً بل 
تجربة تاريخية نهايتها. أو الحد من سطوتها على الأقل؛ في متناول 
اليد. وإذ أنظر الى كتاب الاستشراق من مبعدة خمس عشرة سنة 
حافلة بالأحداث وبتوافر مشاريع بحثية علمية وتأويلية جديدة 
لاختصار الأصفاد الإمبريالية المفروضة على الفكر والعلاقات 
الانسانية,. أدرك أن الكتاب امتلك على الأقل فضيلة الانخراط 
الصريح في النضالء الذي يتواصل بالطبع في «الغرب» و«الشرق» 
على حد سواء. 
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هوامش ال مؤلف: 


-0 0 ان رت واف رمخ" باومعططئهة1 مه ممأمدط'0 (1) 
2 "ل رولا لرنط] عط) مز ععازلمط لصهة .لسكاع اكت 
مه مماصدةط'© ما لإامعكا م بفعلزه مععأالوطيك عطا مهت" 
مز "علوم تططعة ثلا 
-صةل) [١17.9‏ بتدبم ووز أده الماع مق در وم لاك مال نمم ةرمع 
141-14 ,(1992 لإرونا 
صحيفة «ليبراسيون» 6100 ]1 (ا/ك؟/غكذا) وال 
«غارديان» د نلنذن 6 (خ/غ /رغخذ١)‏ يواجه لويس الآن دعاوى 
جنائية ومدنية رفعها ضده في فرنسا عدد من الأرمن 
ومنظمات حقوق الإنسان. وهو محال على القضاء بموجب 
التشريع المعتمد في فرنسا والذي يعتبر إنكار الهولوكوست 
الصحف الفرنسية: وقوع مذيحة ضد الأرمن في عهد 
الإمبراطورية العثمانئية. 


1993 ووم فتصد ١‏ الإ ممع أن لإ)نومع امنا نمتطماءل120نطط (3) 

992 بوومرظ ملع تاء لكل أو لإازودع ا أمنا عط وضتث ممح (4) 

3 .71 امم ارم امم "لوطه لادج تلتحك آه طعه!© عط1" (5) 
23-49 ,(1993 "اعم لط ناك) 

52 ادم[ لم5 " 'لوتمهله وو عطا ره ععاولة" (6) 
.216 )2 

لوه ة/ نامك ".لط 7 10 - ورمنادد تلدطه١|)"‏ .584250011 (7) 
لصة لصغطذ!! ك3 طملافكا له . عل 0 مارملا ملم :1992 رمات 
(992] بمووعط سعزاع؟ 'إالاأصولة علا بع لا) لاع اأاصوط وعاآ 
32-آا 

م6 ددرك تلن 1تره[ © حطروك[ رولا جوع اءعلىه8 ث" ,نطدمنلا8/1 (8) 
".0171-5106 1أو ل عط "زه عفستاعة عط لصهة دسعتتفصه نل مكمه1 
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بلاط :726-51 .(1993 اعصتصير؟) ك4 ,19 عحاسبوما لمع م0 
عط ل لسواع ل تن ل10رو/8ا لعلط1 توسث لمأممامئووط عر" 
ص1 177) 2 ,20 ,سوا لمع نات ".تكتله )تمه لفطه[© أو ععم 
.328-56 ,(1994] ترم 

-أالا .مم .1985 .ممعصتطاعنطآ :ملرمآ حمطا لإعزظ لرماء! (9) 
72 

ركوع81 1/110650]8 01 لإألكتع ارلا :5أأ0ممعصضتك8ة .لإملوعام .(10) 


ودع لإأأووع امنا روهط :عمل طصسهة0) ./إ110© :1993 
بيعم لم1 مانا :هلامآ .المكتاعرع2 :19931 


هوامش المترجم: 


(**) ابتكار التراث 0 01 107601100 ع آكتاب صدر عام 
؟“/ة 1١‏ بتحرير إريك هويسباوم 110 وتيردس رينجر 


1ع انفكا( ككع21 لإ]أئا0117ل] ع001111108): وتضمن مجموعةة 


مقالات لعدد من الكتاب الذين تناولوا السلطة الأوروبية ضي 
المرن التاسع عشر. وكيف يمكن العثور على ملامحها 
التكوينية فى الشتفائي والظاهر الالمكفالية والكراثات: آنا 
أثينا السنوداء 8 81001 فهو من تأليف مارتن بيرنال 
86021 ؛ وأثار عند صدوره ضجة واسعة لأنه استكشف 
وكشف الجذدور الأفريقية والمصرية والساميّة للتراث 
الإغريقي الذي يراد له و يدرفا ! 

(***) ترجم الدكتور كمال أبو ديب هذه التعابير على النحو 
التالي: «إنشاء». «مصورة»». «منسئق». «نظام ترميزي». وغني 
عن القول أن اختيارات أبو ديب: مثل خياراته الأساسية في 
ترجمة الكعداب: ما قزال موض ع مشناءلة كما يشير إذوارد 


ستعبيد. 
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(*) اكتسب هذا التعبير في السنوات الأخيرة؛ وفي ميدان 
العلوم الاجتماعية والنظرية الأدبية والدراسات التي تهتدي 
بتطبيقات ما _ بعد الحداثة على وجه الخصوص,ء دلالة 
جديدة أوسع تقلافا من المعنى التقليدي للسرد الحكائي في 
النوع الروائي . انه. بصورة إجمالية. بات يفيد سرد واحد أو 
أكثر من الوقائع المتخيّلة. ولكن الداخلة في سيرورة وموضوع 
فعل (اعتفاغيإو تاريخي أو سياسي أو جمالي) وفي سياق 
عام وبنية وائبناء 0 . والنطاق هنا يتسع ليشمل 
الشفاهي والمدوّن والمخيال الشعبي والضمير الجمعي 
والمشاعر ذات الطابع الشامل والكونيء وما إليها. 
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ملهق 
حوار حول الاستشراق 


)١وة6(‎ 


كتابك الأول جوزيف كونراد و رواية السيرة الذاتيةء الذي صدر 
عام 1517 وكان في صيغته الأصلية أطروحتك للدكتوراه في 
هارفارد كان أول دراسة تتناول العلاقة بين مراسلات كونراد 
الخاصة و رواياته القصيرة. وأنت في الكتاب تركّز على نقاط 
ستصبح موضوعات أساسية في نقدك اللاحق للرواية: الهوية, 
الذات: فينومينولوجيا الوجود, التوترات الديناميكية بين الأمم 
والكيانات الفردية, النزعة الأوروبية, «الأدبي» في امتداده في 
المجتمع والتاريخ: الى آخره. هل كان الكتاب خطوة أساسية نحو 
نظام منهجي في القراءة الطباقية 0 


هذا الكتاب. وكتاب بدايات: القصد والمنهجء كانا هامّين بمعنى 
تجريب الصواب والخطأ. لقد كنت بطريقة ما أحاول العثور على 
أرض مشتركة بين المشكلات الأعمق في التجربة المعاشة. وهي فضي 
حالة كوتراد مشكلة الهوية: أو بالأحرئ هياب الهوية أو انخلاع 
الهوية المنكسرة. ومشكلة اللغة؛ والاستمرار. ولقد ركزت على 
الروايات القصيرة لأنني أحسست انها الموقع الذي تبدى فيه حرص 
كونراد على تطوير الروايات القصيرة الى روايات طويلة: أو على 
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الذهاب من الشكل القصير الى الشكل الكبيرء الأمر الذي كان 
مشكلة على الدوام. 


وهكذا تناولت جميع هذه الجوانب الإشكالية عند كونراد. 
وحاولت وضعها في سياق موضوعي نسبياً عند القارىء : حياة 
كوتراد, مساره؛ نجاحه. فشله. ناشروه: أصدقاؤه. الإبحارء. بولونيا 

.. وبدأت أطور منهجاً لتناول المسألتين معاً ٠‏ على نحو طبافي. 
وأعتقد انني نجحت. بطريقة متواضعة. ولكني هنا معدت كخكيرا 
على الفلسفة الوجودية. وفينومينولوجيا ميرلو . بونتي؛ وعلى 
هايدغر كما ذكرت. 


في بدايات كنت. كما هو واضح. أحاول تكوين سبيل جديد 
لنفسي. واعتقدت أن التشديد الرئيسى يقع على فيكو لأنه كان أول 

من أوضع اذ البكابات لأ مكسشفويل تمنع و كلق وكا ا قمند 
القول انني؛ وأنا في مطلع الثلاثينات من عمريء كنت قد أكملت 
الأشياء التقليدية: ووضفت كتاباً وبعض المقالات, والمطلوب الآن أن 
يكون لي اسم بطريقة ما وت امستفرق ولل كنا ملويلة . بدأ في 
عام ,١1517‏ وانقطع بفعل الحربء ثم أحسست أن الضرورة تقتضىي 
الأمقناح تمليع فا جز بخلق أى :مسرو لكان الدهع كان هد يد 
أشكال البداية؛ لكن المركزي فيه بالطبع كان مشكلة القصّ أو النص 
السردي. من أين يبدأ المرء 5 إلى أين يذهب المرء 5 القصْ السردي 
لاتصفتة مشالة معطاة؛ بل كشكل من التعرش وكيف يُفجم على 
احساس المرء بنفسهء الى ما هنالك. 


ثم جاء بعد ذلك سؤال برمته حول نقد مطابق لتلك الفكرة: 
وتكثف الأمر منذ اهتمامي بالبنيوية و ميشيل فوكو. ومدى 
ملاءمتها. لقد اعتبرت ان الكتابين تجريبيان أسفرا عن نتائج غنيّة 
للفاية. وحدث انهما تضافرا تماماً مع حرب 1137 وعودتي الى 
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العالم العربي. لقد ذهبت الى عمّان في عام 1534. وى .ها ام 
اخلال أحداث أيلول الأسودء ثم بدأت اتخرطل قن الك ركه 
الفلسطينية. وفي العام داته تزوجت من امرأة لبنانية. هى ٠‏ ردى. 
وخلال سنتي 1577.15177 أنهيت بدايات في بيروت حيث .٠..05‏ 
السنة الأكاديمية متفرغاً. وهناك بدأت أدرس اللغة العربية. إد ام 
يسبق لي أن قمت بذلك على نحوجدي في المدرسة: وكنت ذ١.‏ 
سركت عن رؤوايقة العؤيفكة مذ شو لشاميية مقر لكيه 
دروساً يومية على يد أنيس فريحة. وقرأت معه العديد من 
النصوص الحديثة والكلاسيكية: طه حسين؛ توفيق الحكيم؛ نجيب 
محفوظ. ثم كنا نعود الى التراثء لنقرأ الغزالي وابن خلدونء وكانا 
بين اكتشافاتى الفكرية الكبرى في تلك الفترة. فضلا عن العديد 
دح اصوصن الدأرككنة والشعرية. 

ذلك؛ كما اعتقد؛ قادني الى مسألة الاستشراق. ولقد خطرت 
لي الفكرة حين عدت الى هارفارد كأستاذ زائر في عام 14074. تلك 
كانت فترة حرب ”1595, وبدأت أرى كيف يمكن ربط الأحداث 
المسرودة بالتمثيلات الشعبية, وكانت الأحدات المسرودة هي الشيء 
الرئيسىء وبعدها تأتى مشكلة التمثيل كمسألة تالية. وهكذا بدات 
الاهتمام بما سيتحوّل فيما بعد الى كتاب الاستشراة 


قبل مناقشة الاستشراق توجد نقطة ذات صلة به . في معظم 
الكتابات التي تدور حول الإسلام أو الشرق معنا ينصب التركيز 
على ما يمكن وصفه بمراكز العمرانء وعلى المراجع والنصوص. أما 
المجتمع والحياة اليومية والتراث الشفهي والثقافة الشفهية فهي 
شبه غائبة. كيف تفسئّر هذه الظاهرة؟ 


في مطلع الثمانينات فقط اكتشفت مدرسة من المؤرّخين الهنود 


تدعى «دراسات التابع», يرتكر عملها بأسره على المصادر غير 
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حتى ذلك العهد هو التاريخ الذي كتبته النخبة القومية تحت تأثير 
البريطانيين. أما ما أثار اهتمامهم فهو تاريخ الهند كما يُرى من 
خلال صراع فقراء المدن وجماهير الأرياف التى لا تمتلك أية 
صوص . 


1 وحتى أوان ذلك الاكتشاف لم أكن قد أدركت وجود تواريخ 
أخرى: شعبية وغير مكتوبة: يمكن ابتكار منهج كامل خاص بها, 
مثلما يفعل المؤرخون الهنود . ولكنني لم أكتشف الجهد ذاته في 
العالم العربي . لست معنياً بالفولكلور والطقوس الشعبية: إذ انني 
ابن مدينة أساساً. . ولكنني معني بوجود أدب آخر عابر لما هو مدون. 
وهو ما لم تركز عليه كمجموعة أية مدرسة من مدارس المؤرخين 
الغرية ولايد من التيام بالعيل شن إطان'مسموعة: 


لقد ظلت الهند مستعمرة بريطانية طيلة ٠٠١‏ عام. وكان التعليم 
هناك خاضعاً للهيمنة البريطانية. ومع ذلك فان عدداً لا بأس به 
من المشثقفين الهنود تمكنوا. اثر الاستقلال في عام 15717,. من 
التتخييان نا امسوم على د النويطا نض رمد هنا م 

ماركس وغرامشي وبارت وسواهم. واستخدموا هذا المزيج الجديد 
فق" المقارنات لشكوين مقارية أعثيلة ثانا +وقامو ا تتطنيقها علس 
تاريخهم الخاص. 


ويساورني الانطباع بأننا في العالم العربي نقوم بالنسخ المباشر. 
ماإن يقرأ الواحد كتاباً من تأليف فوكو أو غرامشي حتى يرغب في 
التحول الى «غرامشوي» أو «فوكوي». لا توجد محاولة لتحويل تلك 
الأفكار الى شيء ذي صلة بالعالم العربي. نحن ما نزال تحت تأثير 
الغرب. من موقع اعتبرته على الدوام دونيّاً وتَتَلمّذياً. تأمّل العدد 
الكبير من الأفراد في شمال أفريقياء .في المستعمرات الفرنسية 
السابقة. ممن يكتبون وكأنهم تلامذة فوكو أو دريدا أو تودوروف. 
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الحالات يم م 0 1 محرد 
انطباع: الى فهم ناقص لحقيقة الغرب. 


انهم يركزون على جانب واحد فقط. على سبيل المثال؛ يبدأ 
أحدهم بدراسة فرنسا دون أن يفقه ليما عن العام الأنغلو ‏ 
سكسوني. أنت لا تستطيع دراسة الغرب هكذاء واعتقد أنك لا 
تستطيع القيام بذلك دون معرفة الكثير عن الولايات الملتحدة 
أساساً؛ لأنها صاحبة التأثير الأعظم ليس على العالم الغربي 
فحسب. بل على العالم الحاضر بأسره. لا توجد كليّة واحدة في أية 
جامعة عربية تتخصص في الدراسات الأمريكية. أمر مدهش! 
توجد جامعتان أمريكيتان كبيرتان؛ وربما أساسيتان. في العالم 
العربي: : واحدة في لبنان والأخرى في القاهرة. ولكن لم يسبق 
لهاتين الجامعتين أن درّستا أمريكا. هذه ليست اشارة ضدهم بل 
ضطنا نحن لأننا لم نطلب أن تضم جامعاتنا كليات تتخصص 
بالدراسات الأمريكية وتدرس أمريكا على نحو جدي وعلمي؛ 
بالإضافة الى تدريس ما تبقَى من عالم الغرب. لدينا واحد من 
اثنين: إِمّا شعارات عريضة حول الغرب (استعمارء امبريالية ...)) 
أو مدارس صغيرة من المقنّدين (الهيغليين: الماركسيين؛ الدريدائيين 
ل . على سبيل المثالء غرامشي 
جم الى العربية عن الإنكليزية وليس الإيطالية: ولوكاش مترجم 
ل وليس الألمانية. وماركس عن الإنكليزية. هذه مسألة 
إشكالية للغاية. 


والتحررء بالمعنى الفكري. وأعتقد أن اللوم يقع على المثقفينء إذ 
ليس بوسعنا أن ننحي باللائمة على الإمبريالية أو الصهيونية. 


13 


في الاستشراق حدثت نقلة راديكالية في اهتمامك ك الطاغي 
بالقوة السياسية يوصفها خطاباً. وجادلت بأن الاستشراق كحركة 
ارتجاعية ايديولوجية ومنهجية هو أداة في م الهوية الفربية 
فضلاً عن الهوية (المتخيّلة) الشرقية ؛ وفي تقوية الإرادة الغريية 
لفرض الهيمنة على الشرق .كيف بدأت تلك النقلة للمرّة الأولى 5 


كما أسلفت. اعتقد أن الأمر يدأ مع حرب 19177 بوصفها 
الحدث الأكثر راهنية, لأنني رأيت أن ما يجري على الأرض في 
الشرق الأوسط. بالإضافة الى ما اكتسبته عبر تجربتي الشخصية, 
لم يكن يتوافق أبداً مع ما يُكتب ضي وسائل الإعلام الأمريكية على 
سبيل المثال. ثم أخذت أتصور الفكرة القائلة بأن ما يراه المرء 
ويقرأه شي الغرب كان جزءاً من نظام تمشيل لم تتم بعد دراسة 
تاريخه ونطاقه على نحو منهجي ومعمق. وهكذا شرعت في القيام 
بذلك؛ وبدأت العمل في شتاء ١/4‏ أثناء قيامي بتصحيح مسودات 
كتاب بدايات. وكنت آنذاك في هارفارد . 


ثم تطوّر المشروع بما يكفي خلال الأشهر التسعة اللاحقة. كنت 
منهمكاً للغاية, إذ ولدت طفلتي. وكان برنامجي التدريسي حافلاً. 
في الجزء الأخير من عام غ1 وضعت مشروع الكتاب, وكنت 
أحاول اقناع الناشرين بقبوله. وأذكر أن الاهتمام كان معدو في 
بادىء الأمر. ولكن أفضل ما حدث لي آنذاك كان حصولي. في 
كانون الثاني (يناير) أو شباط (فبراير) من عام 6 ,, على منحة 
تمكنني من قضاء سنة 15170 19177 بأسرها في كاليفورنيا. للعمل 
على الكتاب. 1 


وهكذدا دذهينا الى كاليفورنياء وفضيت ما أستطيع أن أعتبره 


أخصب أعوا م حياتي من الناحية الفكرية كلك متحررا ناا من 
واجيات التدريس (وكنت آنذاك في برنستون, «مركزدراسة علم 
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السلوك»). لم يكن لدي هاتف. وتوفْر لى الكثير من العون في مجال 
السكرتاريا وخدمات البحث. قصرقت العام بأسره وأنا أقرأ فقط 
... أي شيء له علاقة بهذا الهدف الذي اسمه «الشرق». وحين كنت 
في كاليفورنيا. مع زوجتي وطفليّ الصغيرين:؛ اندلعت الحرب 
الأهلية في لبنان. ولقد أحسست أن ثمة سيرورة تاريخية تتنامى. 

هي التي أكتب عنها. وفي الشرق الأوسط ذاته كانت الحرب الأهلية 
العركية هد هدات :تدم العالة العربي كما عرفناه. والصفحة الأولى 
من الاستشراق تبدأ بصحفي فرنسي إ|تييري ديجاردان] ذهب الى 
يروت وكثت أمنفا (عن قلب المدينة المدمّر) : «لقد بدا وكأنه انتمي 
دات يوم الى شرق شاتوبريان ونيرفال». 


وإذ مضيت قدماً في العمل. توجّب علي أن أبتكر بداية. وقصداً. 
ومتيجا نا أشؤم يكتابته . وكنت أحاول التوصل الى نتيجة تسمح 
بتحرير نظام التمثيل بأسره. ولا أدري إذا كنت قد نجحت أم لاء 
ولكن الفكرة دارت حول استبدال نظام الهيمنة وإساءة التمثيل الذي 
يحمل اسم الاستشراق. بفضاء يسمح لنا كشعب أن نكتب تاريخنا 
الخاص. لكن كتابة ذلك التاريخ لم تحدث في واقع الأمر. 


هل يوجد تعريف عريض ل «الفرب» 9وماذا عن مختلف 
التمايزات الثقافية والتاريخية أو الاقتصادية؟ أين تضع اليابان, 


على سبيل المثال؛ في ذلك التعريف؟ 


يوجد أكثر من «غرب» واحد. ولم يسبق لى أن آمنت بأن الغرب 
كاذ لومعم" لز سعد الكو ل التي اتلس مقت جار له وود لوخ مد 
التجانس الأوروبي الثقافي الذي بوسعنا اكتشافه. ذلك يتضمن 
الخريكا ابضنا: حصومنا حون تان السوالات اترافثة كول العهده 
الثقافى. حين يقول خصوم هذا التعدد بان أمريكا جزء من التراث 
الغربي, التراث اليهودي - المسيحي. الأهم في هذه النقاشات, 
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التى أحاول أن أكون دقيقاً بصددهاء انها جميعاً انشاءات وشهادات 
«ه* 


في المقابل دعنا نتفحص «الاسلام». الاسلام هو موقع لتنازع 
تأويلي يتاح بموجبه للناس أن يقولوا : «هذا هو الاسلام». نظرا 
لعدم تور تعريف له. كان هذا بالضبط ما لح اف فى نيان 
الأمر: ديناميات المسألة برمتها. ذلك لأنك اذا اعتقدت أن التراثات 
ثابتة جوهرياً والهويّات متشكلة وستبقى على حالهاء فإن التاريخ 
عندها سينعدم. وعندها لا يكون بوسعك أن تكتب التاريخ: أو تفكر 
بالتاريخ أو النظرية أو أي شيء آخر يتدخل في التاريخ. ولسوف 
يصبح عندها مجرد سجل وقائعي لما جرى ويجري. ولكني أرى أن 
الؤرح: او المخلل أو ا :صيفة ينتاكها شخصن مظلي (إذ ل ابعزوت فين 
أثانيذ! الصصد )هرشو جوسري مان هذا التجاق د ميف | لعن 
يقوم المرء بالتمايزات التي ذكرتها : هنالك الغربء والفكرة الثقافية 
عن الغربء والجبروت الاقتصادي للغرب. وسوى ذلك. لكن هذه 
التمايزات لا تستنفن كل ما يتواجد داخل النظام. ثمة على الدوام 
خالات مقاومة واستشاءات: والأمر يعتمد بالتالى على ما تحاول 
مبحيلة: أو متاقشقة أو فحليله: اذا كان الأمر يتصل بالحد يف يعن 
النظام العام. كما يحدث غالبا في العالم العربي. فأنت في هذه 
الغانة عون رفيق للقري: لذلف القرب:نديله ستاطة اننا إذاء قلت 
:«حسناً. الغرب شيء مؤقت. فلنحاول تفكيكه والعثور على طرق 
للتمييز بين شخصيته الأحادية الجامدة وشخصيته المتعددة: بين 
شتفاته المزكوة وكلك النافية و فيده عندها سهمة كديرة بالافناة: 
ولقد قمت بذلك على الدوام. 


وهكذا فإن المرء يقوم من جهة بنقد المهيمن: الرسميء الجامد 


العقائدي؛ ومن جهة أخرى يقوم بإحياء. والتحول الى جزء من, 
المتعدد, المعارض. المنشق. و قبل كل شيء ‏ المؤفت من جوائب الغرب. 
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احدى الحجج الرئيسية ضد الاستشراق دارت حول اهمالك 
للإاسهام الألماني. المختلف بهذا القدر أو ذاك. في الدراسات 
الاستشراقية. منظور نقدي آخر أعرض جاء من ألبير حوراني و 
مكسيم رودنسون. كيف ترد على النقطتين؟ 


لقد أوضحت بجلاء تام اهنا الذزسى" سراق عاجوا 
ليس من وجهة نظر كل ما كتب عن الشرقء بل فقط من وجهة نظر 
القوى التي كانت لها مصالح استعمارية في الشرق الأوسط : 
فرنساء وبريطانياء ثم الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. 
بوسع الناس أن يقرأوا الاستشراق الألماني كما يحلو لهم. ولكن 
وجهة نظري أنا بالذات لم تنصبٌ على إبستمولوجيا جميع 
الدراسات الشرقية, بل على تلك التي ارتبطت بمشروع إمبريالي 
تحديدا. وغباء أولئك الذين لا يكفون عن تكرار هذا النقد غير 
الواردء إذا كان لنا أن نعتبره نقداً. يجعلني اعتقد أن هدفهم 
ينحصر في تبيان ذكائهم: وانهم يعرفون بوجود بعض الكتب الألمانية 
حول الشرق. ولكني أرغب في سماع من يأتي بينهم ويخبرني عن 
النقطة التي تشكل إسهاماً ألمانياً في موضوعي أناء أكثر من القول 
بوجود بغض الألمان الذين كتبوا عن الشرق الأوسط. 


أمثال حوراني ورودندسون. اللدين احترمهما على قدم المساواة, لم 
يفهما قط الحجة الجوهرية المتمثلة في الرابطة بين المعرفة 
والشكدة 0 0 ا 7 
بيساطة 0 شيئاً لا صلة له بما كتيته د 
الجتامدون الذين كضينوا عن الشترق الأوستط: ماف ذلك لويس 

و 0 حنت ددن ا ويبما كد 
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ميدان الاستشراق حتى الآن. 


امه عن دوع محدد من العلاقة المتبادلة مدر 500 القومية 
والموى الاميريالية ولقد كان الريفان افق رذ بمعنى ما. من 
ذلك التفاعل. وان له مصلحة فى ذلك الخط الذى حدث أنه ليس 


وهكذا أقبل النقد. ولكني أعتقد أنه ما يزال قائماً على سوء 
فهم. أو فهم ناقصء لما أقوله. ومالاحظات رودنسون فاضحة:؛ ولكن 
عجزه ‏ وهو الستاليني السابق عن فهم طبيعة الموقف النقدي لا 
يدهشني البتة. انه ليس ناقداً :لا يفهم النقد.ء وهو فيلولوجي 
كلاسيكي وجامع آثار غايرة. 


في مقالتك الشهيرة «إعادة النظر في الاستشراق» تناقش 
سلسلة المشكلات الأكثر إثارة للأهمية والتحديء وهي تلك المتعلقة 
بالنزعة التاريخانية الغربية في إرث أمثال فيكو و هيغل و ماركس. 
هل تعتقد ان جهودك أنت بالذات. وجهود اسماء مثل هايدن وايت: 
وريشارد أومان: وريشارد بوارييرء. وفريدريك جيمسونء وإقبال 
أحمد: وماساو ميوشي تستطيع كسر حلقة الهيمنة الناجمة عن 
النزعة التاريخانية الأوروبية؟ وهل تشكل هذه الجهود بديلاً عن 
الاستشراق كمؤسسةة 


اعتقد ذلكء واتفق فنك ماما :الك المشكلة أن نهدا مين 
ذكرتهم لا يهتم بالاستشراق كفكرة. هايدن وايت, على سبيل المثال» 
بالكامل. ما نحتاج إليه هو محاولة لأخن الاجراءات النظرية التي 
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قدمها هؤلاء الذين تذكرهم. ثم تطبيقها في موقع آخر غير 
النظرية والنتاج الأدبي الأوروبي. ماساو ميوشيء في كتابه بعيدا 
عن المركز حاول ذلك. هذه جهود نادرة. 


ولكني اعتقد اننا بحاجة الى القيام بالمزيد في منطقتنا نحن. 
حيث بوسع هذا النوع من النقد أن يبدأ في الاشتغال ليس على 
المستوى الفكري فحسب: بل على:المستوى السياسي أيضا. هوق 
ذلك. إلى أي حد ترى أن أعمال هؤلاء معروفة في الجزء الذي 
نشغله من العالم 5 ثمة قدر معيّن من الاقليمية, وسأعطيك مثالا 
عليه. العديد من المثقفين العرب يأتون الى أمريكا لكي يدرسواء 
ويكتبوا عن الشرق الأوسط ... في أمريكا! انهم لا يبدون اهتماماً 
يما يجري حولهم من أشياء أخرى. صادق جلال العظم. الذي 
يفتّرض أنه «ناقد» كبيرء قضى ثلاث سنوات فى أمريكاء وجل ما 
كمنه يت كدويين اشرق الأوسط ال مهان ا مره .ولك ذوومن 
الاقليمية. النرجسية التي تدعو الى الأسى عند جزء من المثقفين 
العوت: 


الوطيك الل سدق هدوح عاق نه وك التساطلة 
بالموضوعات الغربية مع الحفاظ على بؤرة تركيز عربية. ولكنه 
توقف وعاد الى الاهتمام بشؤون الشرق الأوسط وحدها. لدينا 
مشكلة هناء احيث نركز ذائرة الاهتماء على انفسنا فقظ لماذا لا 
تكون لدينا إسهامات عربية معاصرة أكثر أهمية في دراسة فرنسا 
أو اننا از امريقاة إذا نطوك ألن واشيات الكتات هنا فوماريين: 
ستجد أن العرب أسرى حالة من ال «غيتو». لأنهم يكتبون عن العالم 
العربي بالفرنسية. ويّنظر أليهم كمخبرين محليين. 


العديد من المثقفين العرب الشباب يأتون الى الولايات المتحدة 
بن لبثان على يسمي الكاله ابكتي ١‏ اطاروسة هن ليان واشالهم : 


19 


تستطيعون الكتابة عن لبنان في لبنان. هنا يتوجب عليكم أن تكتبوا 
عن وأن تشاركوا في الجدالات الدائرة حول أمريكا فى أمريكا». 


لدينا اليوم حالة فاضحة: بل ومفجعة, هي أمثال إرنست غائر 
من أنكروبولوجيين, وعلماء اجتماع وسياسة ممن يكتبون بشكل 
مكثف عن العالم العربي دون إتقان, أو حتى معرفة, اللغة العربية. 
ألا توافق على أن هؤلاء أشد 508 من «جامعي الآثار الفابرة» في 
الاستشراق التقليدي؟ 


أنت على حق تماماً. خصوصاً في حالة الصحافيين. في 
صحيفة «نيو يورك كايمز مفلا توجد صحاذفية اسمها جوديث 
ميللر. منذ أكثر من عقدين وهي تكتب عن الاسلام والعالم العربي. 
وهي لا تفقه . كما اعترفت بنفسها ‏ كلمة واحدة من الفصحى. 
ولكنها تعد «خبيرة» في شؤون الإسلام والعالم العريي والشرق 
الأوسط. 


واحدة. ولكنه يكتب عن العرب بسطوة وبدرجة فاضحة من التعميم؛ 
ويعتبر «سلطة» أنثروبولوجية في شؤون المغرب 56 ولا أحد يتحداه! 
ذلك أمر شائع للغاية. وأنا أتفق معك. انهم أسوأ من جامعي الآثار 
من أبناء الجيل السابق. ذلك هو السبب فى اننى أكنْ الكثير من 
الاحترام لأشخاص مثل ماسينيون: الذي كان رجلا واسع العلم. لقد 
أتقن ليس العربية وحدهاء بل الفارسية ولغات شرقية أخرى, 
وعاش هناك. وكانت السيرورة بالنسبة إليه مسألة تعامل مع تراث 


3 


حى . 


سأعطيك مثالا ثالثاً. لقد قضى ولدي آربع سنوات فى دراسة 
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اللغة العربية في برنستون, وفي سنتيه الأخيرتين حظي بأستاذ 
ممتاز كان ناقداً كبييراً لامها املد . وحين كان ولدي يحادثه 
بالعربية عن المعرّى أو المتنبى. كان الأستاذ يرد بالانكليزية. اللغة 
الفرحة هده كان كمه باللاقية أو الستسكريتة لالغة جيفة ند 
الماضى. وغياب الناطقين الأصليين بالعربية. مثل الغياب الفكري 
العربي. بالغ الأثر في هذه المسألة. انه أمر متناقض. 


هاجم إرنست غائركتابك الثقافة والامبريالية: #قؤلء 
ومراجعته المنشورة فى ملحق التايمز الأدبى استهدفت ما أسماه 
وغول الاستششراق»::وحفلت باخطاء الوقائع وإساءة التمثيل. كيف 
تعلق على موقفه 5 


لااأعتقد أن ما كتبه كان نقداً للكتاب . لقد كان هجوماً على ما 
أمثله أنا ٠‏ في نظره هو. لقد كنت أمثل شخصاً لا يبدي أي اهتمام 
بعمله الذي أجده سطحياً مل اوها وعدا دونما حاجة. 
ولقد حاول إدخال نفسه في الصورة بوصفه الرجل الممثل لليمين 
عن طريق مهاجمتي شخصيا . واط ضح انه لم يقرأ الكتاب: لأثني في 
الأجزاء الملخصصة للجزافو اشر تعاتنا مطولا واعتمد على مصادر 
عديدة عربية وفرنسية. مكرك اواناوايس تنه طا كر 
وار ا ا م 00 
رست مسألة «موضة» رائجة وتكترة عالمثالثية الى [الوضشوع: 
وها لشن يها اليفة؛ لأن كتابي يقوم بنقد ذلك كله. 


لذلك أعتقد أن المسألة كانت استعراضاً من جانب غلنر للمزاج 


والحسد التافه. لقد أطلق علي سهامه وحاول التقليل من قيمة 
الكتاب لكي يشدد على حضوره الفارغ. والذين كتبوا في الرد عليه. 
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بدءاً من إقبال أحمد وانتهاء بي برهنوا انه رجل سخيف لا يحمل 
أية وجهة نظر جديرة بالمناقشة في سياق موضوعي أنا. وسأروي 
لك شيئًأ لم يظهره السجال على صفحات ملحق التايمز الادبي. 
وهو انه بعث لي بعد ذلك برسالة شخصية يقول فيها انناء هو وأناء 
سنتواجد في مؤتمر اليونسكو عن السلام بين العرب واليهود في 
غرناطة (والذي حضره عرفات وبيريز وتغيبت عنه). وانه يتمنى ان 
نكون وذيين» وأن لا دهت ينيدا في خلافاتناء وأن نلتقي في أجواء 
من الروح الاحتفالية. ولقد رددت عليه ما معناه : «رسالتك قطعة 
جبانة رعديد ة. لتكن على ثقة اننى ‏ حيثما التقيت بك . سأواصل 
خلافاتى معك بأقصى ما أملك من علانية وشدة». 
ائني لا أحترمه؛ واعتقد انه استعماري جديد يحاول تأكيد تفوق 
الأوروبي على ابن البلد. ولقد أزعجني أن الصحف العربية ٠‏ وبينها 
«الحياة». كتبت عن كتابى وذكرت غلنر وملحق التايمز الادبي دونما 
إقطارة الى حقيفة ا اه المانوعة نوم هن امغر طورية وودرف 
مردوك الصحفية: وانها في هيئة تحريرها الراهنة ذات اتجاه 
يميني وناطقة باسم الاتجاه المحافظ . الجديد. وتستخدم 
ايديولوجياً للهجوم على امثالي. لقد خيل للبعض ان السجال يدور 
درن داعنيق وها لين قبعيها عن الاطلاق. لق كان تسوه مد 
قبل مؤسسة يمينية على شخوص اليسار من أمثالي. والأمر لا 
يتصل بخصائص عملي أو بمحتواه. 


في الكتاب ذاته قمت بقراءة الرواية الفرنسية (أندريه جيد: 
ألبير كاموء أندريه مالرو) على خلفية الاستعمار الفونسي لشمال 
افريقيا من جهة. وشعر المقاومة عند الأمير عبد القادر من جهة 
ثانية. أتمتقد أن هذه القراءة الطباقية هي نوع من البديل عن 
القراءة الاستشراقية ؟ 
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الاوروبي لا كموضوع يستمد امتيازه من أصل إبستمولوجي أو 
جغرافي. بل الكتابة عنه كواحد من جملة نصوص متنازعة ضمن 
مواجهة أعرض. حيث يُنظر الى ابن البلد والغريب كنموذجين 
مكباويين ورد واحدفها علد الأحس. واناتهنا لذ امد تسبي 
للغريب أو لإبن البلد بل أحاول القول إثنا لا نستطيع فهم 
الامبريالية دون النظر الى جهود هذين النمطين في علاقتهما 
ببعضهما البعضء ودون فهم انعدام التكافؤ النسبي في مقدار القوّة 
بينهما (وهي حالة انعدام التكافؤٌ التي صحّحتها حرب التحرير 
واستقلال الجزائر في عام 1557). 


واطقفن ازيمة ا مالضيعة .يه "كد الندراتجلةه :صارة الدراسات 
الاذبية الافايعيةالتركور يحون فلن أمريها ا عرسا ال :اكلكرا 
ف لكان الى ماسو قن المفيّب بسبب الغياب أو الالغاء أو 
الاغفال الكعته. والطريقة الحى فعنيتى. وهو انا السقية بالقواءة 
الطباقية. تحاول تحقيق قدر من إبراز ذلك التغييب. 


خلال ندوة مجلة «سلمغتندي» حول المكقف والسلطة, 2,١585‏ 
اختلفت مع كونور كروز أوبرين حول المحتوى الاستعماري في رواية 
كونراد قلب الظلام. ولكنه نفسه كان شكاقا الى القيام بتعرية 
بارعة وفاسية اللروابط بين روايات ألبير كامو والاستعمار الفرنسي. 
أوبرين: أنطناء هو الرجل الذي ساند سياسات اسرائيل فى 
الاحتلال والفزو. كيف ترى هذا الطراز المتناقض من المثقفين 
الحديثين؟ 


كروز أوبرين يثير اهتماميء والسبب على وجه الدقة هو ان 
ضلاته السياسية صتريحة واضحة :معي الكر: يجين كت عن كامو 
في عام 1475 كان ينطلق من موقف معاد للامبريالية وكمواطن 
إزلتذي» وحين:أزدان انعشاسا فى كأبيك السياسات الأسرائيلية. يعن 
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غزو 1587 كان انتماؤه قد تبدل. 


ولهذا وجدت أن الجدال الذي تشير اليه كان مفيداً له. ومفيداً 
نتن لأنه مكنا عن تأظير جواول امناناكا واكنااضنا السياسية: 
بطريكة تضصعب لكيام بهن مع فلي الكدين الاين برعموة 
تحررهم من أي انتماء سياسيء وانهم محايدون وموضوعيون. وفي 
الوقت الذي الشطل فيه تسافا مع أوبرينء فإنني أشعر بالأسى 
لانحدازة من رجل وضع ذلك الكتاب عن كامو وانخرط :في التزام 
كيو دى كإنانها :والكرنكو إلى برعل ند اقم ولا بهؤاة قيهن اميك 
المحافظ الجديدة او 'اليمين' الأصمولي اسناسا: 


ورغم ذلك فائني اصفق لاستعداد الرجل لقول الحقيقة عن 
دواخل نفسه. انه لا يخفي موقفه. في حين يدعي معظم المثقفين 
انهم خيراء فقط وليست لديهم أية انتماءات. وهده كدية. 


أنت تمتدح كثيراً عمل ماركسيين من أمثال لوكاش وغرامشي 
وأدورنو ورايموند وليامز. وذات مرة قلت : «لقد تأثرت بالماركسيين 
أكثر مما تأثرت بالماركسية أو أية نزعة مكرّسة». كيف ترى 
الماركسية اليوم 0 


الفقرة التي تقتبسها ورت عنئ :فى طوز كان يضافن يعكن 
المعتى على اليسنان الماركسى الذى أقمت ففة صئلات طويلة: 
كشخص متأثر لا كعضو منتسب لأي حزب . منذئذ؛ في أمريكا 
أساتنا:وقئ 'أمكتة الخرئ من التخالم العربي. اختفى اليسار 
الماركسي. وانني اليوم أجد نفسي في وضع غريب أحاول فيه إعادة 
طرح مسألة الماركسية. كشيء يمكن إحياؤه على نحو انتقائي بهدف 
ادخاله في الخطاب المعاصرء سواء في العالم العربي أم في العالم 
الثالك عميويا:.مشبلا عن انولانات المتهزة بسطبيمة الحالق: 


154 


هنا أشعر أن الخاركسيين“من النوع الذئأ اقكرتت'به.قن تخلوا 
عن الماركسية هم أنفسهم. فباتوا مابعد . ماركسيين ومحافظين 
حددا نكيت ااكوين اواتعريفيين: الن كوف ومكنا فان الميالة 
عندي هي نفخ الحياة في خطاب معارض هام: يقع على عاتقه 
اليوه وانسب لمكو على هد اقل للايديؤلوهها 'الأركسية: وللوطفية 
الجديدة كما يمثلها أشخاص من أمثال ريشارد رورتيء وللنظرة 
القدّرية التأملية للعالم, والتي تكتسح العديد من المثقفين هذه 
الأيام. 


ثمة حاجة ماسة لإحياء الماركسية كمسألة سياسية وأكاديمية 
ذات صلاحية في الأزمة الراهنة التي تعصف بالتريية والبيئة 
والقومية والدين:وستواهاامن المسائل: هذا تعد رسيى كنا اصتمد 
وهو عندي سؤال مفتوح حول ما إذا كان هن تمك الذيام دام لا 
وأجد نسي معتياً بالسؤال على نحو جدي. ومشدودا للغاية الى 
النموذج الذي أرساه أشخاص مثل غرامشي ووليامز. التدوال أيقياً 
: أما يزال هؤلاء صالحين اليوم 5 وجوابي الحدسي هو : أكثر من 
ذي فبل. 


كنت رائداً في عملية مدهشة من قراءة؛ وإعادة قراءة» وإعادة 


موقعة فرائز فانون: 21 في نظريات الأدب والنقد مابعد 
الكولونيالي. كيف ترى صلاحية فانون في عصرنا ؟ 


حديناً التتهر ان القراء العيرى العمل فانوة لم نكم يمف توجد 
أنماط مختلفة من تأويل فانون يجيب كل منها على اهتمامات 
مختلفة. ضيّقة الأفق بعض الشيء : القراءة النسوية. العا مثالثية, 
الماركسية.ء التفكيكية. لقد بدأت مقالة حول هذا الموضوع تحت 
عنوان «إعادة النظر في النظرية المترخلة». أنظر فيها الى عمل 
فانون المعذبون في الأرض من منظور لوكاشي. 
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ولكني اعتقد أن قراءة فانون كمفكر متجانس لم تجر بعد. 
هومي بايا قام بدراسة ملفتة لكتاب بشرة سوداءء أقئعة بيضاء. 
وهو كتاب جيد للغاية, ولكنه أيكنا سوسيولوجي وسيّري. ٠اثني‏ 
اتحدث عن فانون المفكر, الرجل ذي المواهب المتتعددة والروؤى 
الإفييعة الكن هدام مجان الفعليل الشعى الكى تسبي الن 
الوجودي والماركسي والكولونيالي, وهذا ما يتوجب القيام به. أما 
ومتاقشنة السؤال القائن: ايمكن ليذه القراءة أن شيع لنا اشكفاق 


كيف تعيد اليوم صياغة., أو إعادة صياغة عبارتك الشهيرة : 
«اعتقد انني شعبان في واحد راجيا أن لا مقام لي في أية 


الحق انني لم أعد أشعر انني شعبان منفصلان في واحد: بل 
أربعة أو خمسة ربما! كان الجواب هو حالة التعدد في الاهتمامات 
ودونما نظر الى محاولة مصالحة بعضها مع البعض الآخر. لقد 
توقفت عن محاولة القيام بذلكء وانني اكتفي بالافتراض القائل 
انني؛ وأي شخص آخرء هوية متناقضة وتعددية. أنا في الواقع لا 
أفكر كثيراً بنفسي كمقدار كمي ثابت. بسبب مرضي جزئياً. ودون 
أن أتوقف حول سؤال من أناء أشعر بعديد من الأشياء التي أرغب 
في القيام بهاء والعديد من الأشياء الأخرى التي لا أرغب في 
العباة نيا .زهكن عدت خجازاق »رتب التن اسقطية الفيام نيا 
أتابعها وأنا أدرك انني أكثر من شخص واحد. أو انني على الأقل 
الث هوية اخانية وشا بدة ومتجانسنة : 


وبالنسبة إلى شرط النفى يعنى الحرية فى اقتفاء هذه الخيارات 
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دون أن أعباأً بالمكان. لقد زرت فلسطين مرتينء: فى عام ١957‏ 
و1555١,‏ ويوجد ل لا 
في العودة الى وطني كلاجىء. لعلي أفضل القيام بزيارات بين حين 
وآخر. ولكني أيضاً راغب في زيارة أمكنة مختلفة مثل الهند وأجزاء 
أخرى هق الشرة: وأمويكا اللاعينية.واسكراليك: 

لهذا تجاوزت امماماتي العالم العربي. وأشعر ان الأمر حررني 
أنظتا ومع ذلك فإنني مخلوق الدرب الذي سرت عليه 0 
تاريخي. واللغات والثقافات التي اشتققت نفسي منها. ولكنها لم 
تعد بالنسبة اليّ العلة الرئيسية لوجودي. انها دريف هد الصوره 
الشاسعة التي أسمّيها المنفى. الذي بات عندي حقلاً كريماً. بعض 
الشيء؛ في منح الفرصة. (*) 


)») مقاطع من مقابلة أجراها محرر الكتاب مع إدوارد سعيد 
محجلة 1501ل (واشنطن): ويالعربية 2 محجلة «الكاتية» 
وصحيفة «القدس العربي» (لندن). في مطلع عام ١56‏ . 
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تعر يف 


إدوارد سعيد: المفكر والناقد والمنظر الفلسطيني المعروف. ولد ضفي 
القدس في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 1570: ودرس فيها ثم 
في القاهرة. غادر عام 1101 إلى الولايات المتحدة. حيث درس في 
ماساشوستس وبرنستون وهارفارد. ومن هذه الجامعة الأخيرة نال 
شهادة الدكتوراة في الأدب المقارن. درس وحاضر فى جامعات 
عديدة, وهو اليوم أستاذ الأدب المقارن في جامعة كولومبياء 
نيويورك. 

أصدر الأعمال التالية: جوزيف كونراد ورواية السيرة الذاتية 
(1577)؛ بدايات: القصد والمنهج (1575)؛ الاستشراق (19178)؛ 
مسألة فلسطين (15795)؛ الأدب والمجتمع (تحرير. ١118)؛‏ تغطية 
الاسلام (1981)؛ العالمء النصء الناقد (1587)؛ بعد السماء 
الأخيرة: حيوات فلسطينية (مع صور فوتوغرافية من جان موهرء 
7 )؛ لوم الضحية (تحرير مع كريستوفر هتشنزء. /151)؛ 
متتاليات موسيقية (١154١)؛‏ الثقافة والامبريائية (1497)؛ سياسة 
التجريد (1594)؛ تمثيلات المثقف (1594)؛ غزة - أريحا سلام 
أمريكي (بالعريية: :.)١196‏ السلام والسخط :.)١590(‏ الدراسة 
التاريخية للأدب ورسالة المثقف (يصدر قريبا). فضلا عن مئات 
الدراسات والمقالات والمحاضرات والمداخلات التي لم تجمع في 
صبحي حديدي: ناقد وباحث سوريء ولد في القامشلي (سورية) 
عام »0١‏ نقل إلى اللغة العريية الأعمال التالية: الفكر السياسي 
الاسلامي (مونتغمري واطء. بيروت 15175)؛ طيران فوق عش 
الوقواق (كين كيسي. بيروت ١116)؛‏ ضجيج الجبل (يا سوناري 
كاواباتاء بيروت 14/7)؛ منعطف المخيلة البشرية: بحث في 
الأساطير (صموئيل هنري هوك. اللاذقية 1185)؛ الرواية 
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والأسطورة (ميشيل زيرافاء اللاذقية 1584١)؛‏ الأسطورة وال معنى 
(كلود ليفى - شتراوسء اللاذقية 1580١)؛‏ حرب العالمين الأولى: 
عاصفة الصعراف عاصقة الحداكة (معموعة مولفين: ليعاسول 
0١‏ نشر العديد من الدراسات النقدية والأبحاث في دوريات 
عريية وأجنبية؛ وهو اليوم يقيم ويعمل في باريس. 
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مقدمة ا لل ل م ع ع تق ا عله عق زوه 6 ولاه ها أروة ا لعا امام 
إعادة النظر فى الاستشراق 8 0 ا 
تمثيل المستعمر: محاورو الأتثرويولوجيا............. جا 
تعقيب على الاستشراق وومموم ف هه ووو ووو دوواد 
ملحق: حوار حول الاستشراق وووففموةوووةووووءممةةموووو ةم ةو م الة 
تفريق ا ااا 51ت( 
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